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4الشكل رقم  2010حتى  1945نبرة نشرات الأخبار منذ  :1-  
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6الشكل رقم  2013حتى  2000معدل وفیات الأطفال بفعل الأمراض المعدیة منذ : 1-  

7الشكل رقم  2013حتى  1700سعرات الحراریة منذ ال :1-  

7الشكل رقم  2014حتى  1966نسبة توقف نمو الأطفال منذ  :2-  

7الشكل رقم  2015حتى  1990نسبة نقص التغذیة منذ  :3-  

7الشكل رقم  2016حتى  1860معدل الوفیات بسبب المجاعات منذ  :4-  

8الشكل رقم  2015حتى  1الناتج العالمي الإجمالي منذ  :1-  

8ل رقم الشك 2015حتى  1600الناتج المحلي الإجمالي للفرد منذ  :2-  
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8الشكل رقم  2015حتى  1820الفقر المدقع (النسبة) منذ  :4-  
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9الشكل رقم  2013حتى  1820لدول منذ غیاب المساواة بین ا :1-  

9الشكل رقم  2011حتى  1820غیاب المساواة عالمیاً منذ 	:2-  

9الشكل رقم  2013و 1688منذ الأمریكیة غیاب المساواة في المملكة المتحدة والولایات المتحدة  :3-  

9الشكل رقم  2016حتى  1880 الإنفاق الاجتماعي في دول منظمة التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصادي منذ :4-  

9الشكل رقم  2008حتى  1988زیادة الدخل منذ  :5-  
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10 الشكل رقم 2015حتى  1970التلوث والطاقة والنمو في الولایات المتحدة منذ  :3-  

10الشكل رقم  2010حتى  1700معدل إزالة الغابات منذ  :4-  
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10الشكل رقم   1820بون (انبعاثات ثاني أكسید الكربون لكل دولارٍ من الناتج المحلي الإجمالي) منذ كثافة انبعاثات الكر :7-
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11الشكل رقم  2016حتى  1956معدل الوفیات نتیجة الإبادة العرقیة منذ  :3-  

12الشكل رقم  2015حتى  1300والولایات المتحدة والمكسیك، منذ الغربیة نتیجة جرائم القتل، في أوروبا معدل الوفیات  :1-  

12الشكل رقم  2015حتى  1967معدل الوفیات نتیجة جرائم القتل منذ  :2-  

12رقم  الشكل 2015حتى  1921منذ  ات والطرقمعدل الوفیات الناتجة عن حوادث السیار :3-  

12الشكل رقم  2015حتى  1927معدل وفیات المشاة في الولایات المتحدة منذ  :4- 	

12الشكل رقم  2015حتى  1970معدل الوفیات الناتجة عن حوادث تحطم الطائرات منذ  :5-  

12الشكل رقم  حتى  1903ناتجة عن حوادث السقوط والحریق والغرق والسم، في الولایات المتحدة، منذ معدل الوفیات ال :6-
2014  

12الشكل رقم  2015حتى  1913معدل الوفیات الناتجة عن حوادث العمل في الولایات المتحدة منذ  :7-  

12الشكل رقم  2015حتى  1900معدل الوفیات الناتجة عن الكوارث الطبیعیة منذ  :8-  

12م الشكل رق 2015حتى  1900معدل الوفیات الناتجة عن صواعق البرق في الولایات المتحدة منذ  :9-  

13الشكل رقم  2015حتى  1970معدل الوفیات الناتجة عن الحوادث الإرھابیة منذ  :1-  

14الشكل رقم  2015حتى  1800الدیمقراطیة في مقابل الأوتوقراطیة (استبداد الفرد) منذ  :1-  

14الشكل رقم  2014حتى  1949حقوق الإنسان منذ  :2-  

14الشكل رقم  2016حتى  1863إلغاء عقوبة الإعدام منذ  :3-  

14الشكل رقم  2016حتى  1780حالات الإعدام في الولایات المتحدة منذ  :4-  

15الشكل رقم   1987، منذ التي تتسم بالعنصریة والتمییز على أساس الجنس ورھاب المثلیة، في الولایات المتحدةالآراء  :1-
2012حتى   

15الشكل رقم  بكلمات تتسم بالعنصریة والتمییز على أساس الجنس ورھاب المثلیة، في  معدل البحث على الإنترنت :2-
2017حتى  2004الولایات المتحدة، منذ   

15الشكل رقم  2015حتى  1996جرائم الكراھیة في الولایات المتحدة منذ  :3-  

15الشكل رقم  2014حتى  1993لعنف الأسري في الولایات المتحدة منذ الاغتصاب وا :4-  



15الشكل رقم  2016حتى  1791إنھاء تجریم المثلیة الجنسیة منذ  :5-  

15الشكل رقم  2005حتى  1980القیم اللیبرالیة عبر الزمن والأجیال، في البلدان المتقدمة منذ  :6-  

15الشكل رقم  2006حتى  1960في مختلف المناطق الثقافیة في العالم منذ  القیم اللیبرالیة عبر الزمن (بالقیاس)، :7-  

15الشكل رقم  2012حتى  1993إیذاء الأطفال في الولایات المتحدة منذ  :8-  

15الشكل رقم  2012حتى  1850عمالة الأطفال منذ  :9-  

16الشكل رقم  2010حتى  1475محو الأمیة منذ  :1-  

16الشكل رقم  2010حتى  1820التعلیم الأساسي منذ  :2-  

16الشكل رقم  2010حتى  1875سنوات الدراسة منذ  :3-  

16الشكل رقم  2011حتى  1979محو أمیة الإناث منذ  :4-  

16الشكل رقم  2013حتى  1909زیادة معدل الذكاء منذ  :5-  

16الشكل رقم  2007حتى  1820الرفاھة العالمیة منذ  :6-  

17الشكل رقم  2000حتى  1870ة والولایات المتحدة منذ ساعات العمل، في أوروبا الغربی :1-  

17الشكل رقم  2010حتى  1880التقاعد في الولایات المتحدة منذ  :2-  

17الشكل رقم  2015حتى  1900المرافق والأدوات المنزلیة والعمل المنزلي، في الولایات المتحدة، منذ  :3-  

17الشكل رقم  2006حتى  1300تكلفة الإنارة في إنجلترا منذ  :4-  

17الشكل رقم  2016حتى  1929الإنفاق على الضروریات، في الولایات المتحدة، منذ  :5-  

17الشكل رقم  2015حتى  1965وقت الفراغ في الولایات المتحدة منذ  :6-  

17الشكل رقم  2015حتى  1979تكلفة السفر بالطیران في الولایات المتحدة منذ  :7-  

17الشكل رقم  2015حتى  1995السیاحة الدولیة منذ  :8-  

18الشكل رقم  2006مستوى الرضا عن الحیاة والدخل،  :1-  

18الشكل رقم  2011حتى  1978الوحدة لدى الطلاب في الولایات المتحدة منذ  :2-  

18الشكل رقم  2014حتى  1860الانتحار، في إنجلترا وسویسرا والولایات المتحدة، منذ  :3-  

18الشكل رقم  2016حتى  1972لایات المتحدة، منذ السعادة والحماس، في الو :4-  

19الشكل رقم  2015حتى  1945الأسلحة النوویة منذ  :1-  

20الشكل رقم  2016دعم الشعبویة عبر الأجیال،  :1-  

  



تمھید  
رًا لنشر كتابٍ  لا یبدو النصف الثاني من العقد الثاني من الألفیة الثالثة وقتاً عبر لتقدم اعن اكتساح مناسباً ومبشِّ

الأمھات والأطفال «فـ . بینما أكتب ھذا، یقود بلدي أشخاصٌ ذوو رؤیة مظلمة للحظة الحالیة: وأسبابھخ التاری
والجریمة والعصابات  ،والنظام التعلیمي یترك طلابنا الشباب محرومین من المعرفة ،یحاصرھم الفقر

ن الإلقاء باللوم في ، ویمك»تتوسع وتنتشر صریحةحربٍ «، فنحن في »والمخدرات سرقت أرواح الكثیرین
».الأسس الأخلاقیة والروحانیة الكامنة في المسیحیة«الذي اجتث » ھیكل القوى العالمي«ھذا الكابوس على   

ح أن ھذا التقییم في الصفحات التالیة،   القاتم لأوضاع العالم خاطئ، ولیس خاطئاً بنسبةٍ قلیلة، سأوضِّ
ھذا الكتاب لا یدور حول  نّ ن أكثر خطأ من ذلك. ولكلا یمكن أن یكووبل خاطئ خاطئ، خاطئ تمامًا، 

الرئیس الخامس والأربعین للولایات المتحدة ومستشاریھ، وإنما فكَّرت فیھ قبل إعلان دونالد ترامب ترشحھ 
للرئاسة بسنوات، وآمل أن یتجاوز الكتاب إدارتھ بعدة سنوات أخرى. إن الأفكار التي مھدت الطریق لانتخابھ 

تشمل ھذه الأفكار تشاؤمًا و ،قة أفكار واسعة الانتشار بین المثقفین والعامة من الیمین والیسارھي في الحقی
ھدفٍ أسمى في أي شيء بالطریقة التي یسیر بھا العالم، وبالمؤسسات الحدیثة، وعدم القدرة على تصور 

ل التنویر، وھي: العقل سوى الدین. سأعرض فھمًا مختلفاً للعالم، على أساسٍ من الحقائق، وبوحيٍ من مُثُ 
-والعلم والنزعة الإنسانیة والتقدم. إنَّ مُثلُ التنویر  ح -كما آمل أن أوضِّ خالدة، ولكنھا الیوم أكثر صلةً بالواقع  

من أي وقتٍ مضى.  

بأنھ أحد الفضائل العلمیة  -Communalism-شیوع المعرفة عرَّف عالم الاجتماع روبرت مرتون 
-لفضائل الأخرى وھي العالمیة إضافةً إلى ا، الأساسیة Universalism- -وغیاب المصالح  

Disinterestedness- -والشك المنظم   Organized Skepticism- . تحیةً (CUDOS)، وتخُتصر إلى 
وأجابوا استفساراتي بسرعةٍ » شیوع المعرفة«للعلماء العدیدین الذین شاركوا بیاناتھم بروحٍ تتبع فضیلة 

الإلكتروني المغذي للعقل، والذي  Our World in Dataاكس روزر، صاحب موقع وبتعمق. ومن بینھم م
في نقاشاتٍ عدیدة في الجزء الثاني، في القسم الخاص بالتقدم.  اكانت أفكاره ورؤاه الثاقبة وكرمھ لا غنى عنھ
روزلینج أولا روزلینج وھانس وإلى  HumanProgress مشروع أتقدم بالامتنان أیضًا إلى ماریان توبي من

كان ھانس شخصًا ملھمًا  ، لقدقیِّمان آخران لفھم وضع البشریة ، وھما مصدرانGapminderمن مؤسسة 
مأساةً لمن یتبعون العقل والعلم والنزعة الإنسانیة والتقدم. 2017ومثَّلت وفاتھ في عام   

المعاھد والمؤسسات التي وإلى  ،أتقدم بالامتنان أیضًا إلى علماء البیانات الآخرین الذین أثقلت علیھم 
)، وتامار إبنر PRRIتجمع البیانات وتحتفظ بھا: كارلین بومان، ودانییل كوكس (المعھد العام لبحوث الدین 

-التقدم البشري (مؤشر التقدم الاجتماعي)، وكریستوفر فاریس، وتشیلسیا فولیت (  HumanProgress ،(
-بطال العلم أوآندرو جیلمان، ویائیر غیتزا، وأبریل إنجرام (  Science Heroes( مكتب) وجیل یانوخا ،

لإدارة الطوارئ)، وألینا  ش (إدارة مكافحة الحرائق الأمریكیة/الوكالة الفیدرالیةإحصاءات العمل)، وجایل كیل
كولوش (مجلس الأمن القومي)، وكالیف لیتارو (مشروع قاعدة البیانات العالمیة للأحداث واللغة والنبرة 

GDELTنتي مارشال ()، وموPolity Project( ،(البنك الدولي) وبروس مایر، وبرانكو میلانوفیتش ،
-وروبرت موجاه (مرصد جرائم القتل   Homicide Monitor ،(مسح القیم العالمیة) وبیباّ نوریس ،(

س وتوماس أولشانسكي (إدارة مكافحة الحرائق الأمریكیة/الوكالة الفیدرالیة لإدارة الطوارئ)، آیمي بیر
)Science Heroes وتیریز بیترسون (برنامج أوبسالا لبیانات الصراعات ،(-  Uppsala Conflict 

Data Program( ومارك بیري، ولیوناردو برادوس دي لا إسكورسا، وستیفن رادلیت، وأوك ریبما ،



 Our World(، وھانا ریتشي )التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصاديالتابع لمنظمة  Clio Infra(مشروع 
in Dataخافییر سولیفان، وسام توب ( وجیمس(مؤشرات جوجل)،  )، وسیث ستیفنز دیفیدوتیزUppsala 

Conflict Data Program ،وكایلا توماس، وجینیفر ترومان (مكتب إحصاءات العدل)، وجین توینج ،(
، وكارلوس دان الاقتصادي)التابع لمنظمة التعاون والتنمیة في المی Clio Infraوباس فان لیوین (مشروع 

)، وجاستن وولفرز.Heroes	Science( (مسح القیم العالمیة)، وبیلي وودووردویلزیل فیلالتا، وكریستیان   

كلٌّ من دیفید دویتش، وریبیكا نیوبرجر جولدشتاین، وكیفن كیلي، وجون مویلر، وروزلین بینكر،  قرأ 
وقدَّموا لي نصائح قیِّمة. وأفادتني أیضًا تعلیقات وماكس روزر، وبروس شنایر، مسودة الكتاب بأكملھ 

جیریمي إنجلاند، كوزمایدز، والخبراء الذین قرؤوا فصولاً أو مقتطفات، ومنھم سكوت أرونسون، ولیدا 
وبول إیوالد، وجوشوا جولدشتاین، وإیھ سي جرایلینج، وجوشوا جرین، وسیزار ھیدالجو، وجودي جاكسون، 

یلانوفیتش، وروبرت موجاه، وجایسون نیمیرو، وماثیو نوك، وتید نوردھاوس، ولورنس كراوس، وبرانكو م
وآنتوني باجدن، وروبرت بینكر، وسوزان بینكر، وستیفن رادلیت، وبیتر سكوبلك، ومایكل شیلینبرجر، 

وكریستیان ویلزیل.  

مة، وأجاب بعض الأصدقاء والزملاء الآخرین عن بعض الأسئلة أو قدموا بعض الاقتراحات المھ 
ومنھم تشارلین آدامز، وروزالیند آردن، وآندرو بالمفورد، ونیكولاس بومارد، وبرایان بوتویل، وستیوارد 

وإیمیلي روز إیستوب، ونیلس براند، ودیفید بایرن، وریتشارد دوكینز، ودانییل دینیت، وجریج إیستربروك، 
نج، وآندرو ماك، ومایكل ماك كولو، ، وباري لاتزر، ومارك لیلا، وكارن لوبیتر جلیدیتش، وجینیفر جاك

وھاینر ریندرمان، وجیم روسي، وسكوت ساجان، وسالي ساتل، ومارتن سیلیجمان، ومایكل شیرمر. وأتقدم 
إنجل، ودانییل  وجیمسبشكرٍ خاص إلى زملائي بجامعة ھارفارد مازرین باناجي، ومیرسیھ كروساس، 

رنس سامرز.جلبرت، وریتشارد ماك نالي، وكاثرین سیكینك، ولو  

جھودھما البطولیة في جمع البیانات وتحلیلھا وتخطیطھا بیانیاًّ، وأشكر ریا ھوارد ولوز لوبیز على  
وكیھاب یانج على إجراء العدید من تحلیلات الانحدار. وأشكر أیضًا إیلافینیل سوبیا على تصمیم الرسوم 

البیانیة الأنیقة وعلى اقتراحاتھا بخصوص الشكل والجوھر.  

ا ممتن بشدة للمحررین ویندي وولف وتوماس بین، ولوكیل أعمالي الأدبیة جون بروكمان، على أن 
إرشادھم وتشجیعھم خلال مراحل المشروع. نقَّحت كاتیا رایس ثمانیة كتب من تألیفي حتى الآن، وفي كل 

مرة، تعلمتُ واستفدتُ كثیرًا من عملھا.  

ومارتن وإیفا وكارل وإیریك وروبرت وكریس  أوجھ شكرًا خاصًا إلى عائلتي روزلین وسوزان 
وجاك ودیفید ویائل وماركو وسولومون ودانییل، وخصوصًا ریبیكا، معلِّمتي وشریكتي في تقدیر قیمة مُثلُ 

التنویر العلیا.  

  



الجزء الأول:  

التنویر  
المطالب الواضحة للطبیعة البشریة، بمثابة استیعابھ الحقائق الواضحة عن معاناة البشر، وكان الحس العام في القرن الثامن عشر، و«

.»مغطس للتطھیر الأخلاقي للعالم  

- نورث وایتھیدألفرید    

  



على مدار عقودٍ عدیدة من إلقاء المحاضرات العامة عن اللغة والعقل والطبیعة البشریة، تلقیت بعض الأسئلة 
سأستطیع رفع محتویات عقلي تى م؟ كائنات واعیةالغریبة، مثل: ما ھي أفضل لغة؟ ھل المحار والصدف 
على الإنترنت؟ ھل السمنة المفرطة أحد أشكال العنف؟  

محاضرةٍ شرحتُ فیھا فكرة مألوفة بین العلماء وھي أن السؤال الأكثر لفتاً للنظر تلقیتھ بعد  نّ ولك
ور یدھا رفعت إحدى الطالبات من الجمھ ، حیثالحیاة العقلیة تتكون من أنماط من النشاط في أنسجة المخ

وسألتني:  

»؟من أجلھ أن أحیاما الذي یجب «  

أوضحت نبرة الطالبة البسیطة أنھا لم تكُن ساخرة ولا تنتابھا أفكار انتحاریة، وإنما ینتابھا فضول  
أصیل حول كیفیة العثور على المعنى والھدف إذا كان آخر ما یتوصل إلیھ العلم یھدم المعتقدات الدینیة 

ور حول الروح الخالدة. تقول سیاستي إنھ لا یوجد سؤال غبي. ومما فاجأ الطالبة التقلیدیة التي تتمح
-والجمھور، وفاجئني أیضًا، أنني استجمعت إجابة ذات مصداقیة إلى حدٍّ معقول. أذكر أنني قلت  بعد تحریفھ 

-قلیلاً بالتأكید بفعل الذاكرة وحضور الذھن متأخرًا ما یلي:   

وسیلةً  بالعقللقناعاتك، وھكذا فأنتِ تلتزمین  أسباب عقلیةتِ تبحثین عن بمجرد طرحك ھذا السؤال، فأن
لاستكشاف الأمور المھمة لكِ وتبریرھا. وللحیاة أسباب كثیرة!  

اسًا،   ، یمكنكِ تنقیح ملكتك العقلیة نفسھا عبر التعلُّم الازدھارلدیكِ القدرة على فإنّ بصفتكِ كائناً حسَّ
ر في والجدال، ویمكنكِ البحث عن  الحالة البشریة من تفسیرات من عالم الطبیعة عن طریق العلم، والتبصُّ

خلال الفنون والعلوم الإنسانیة. یمكنكِ تحقیق أقصى استفادة من قدراتك في الاستمتاع والرضا، وھذا ھو ما 
أنتِ وثرائھما.  ومن ثم سمح لكِ بالوجود. یمكنكِ تقدیر جمال عالم الطبیعة والثقافة ،سمح لأسلافكِ بالازدھار

التي أدامت الحیاة فیھا نفسھا، یمكنكِ بدوركِ أن تحاولي إدامة الحیاة أیضًا. لقد وُھبتِ  السنواتوریثة ملیارات 
-حس التعاطف  -القدرة على الإعجاب والحب والاحترام والمساعدة وإظھار الرفق والشفقة ویمكنكِ الاستمتاع  

فراد الأسرة والزملاء.بنعمة اللطف المتبادل بین الأصدقاء وأ  

ما منح الآخرین تقع مسؤولیة فإن على عاتقك ، وحدكأیاًّ من ھذا لا یخصكِ  یخبركِ بأن العقلولأن  
تعزیز رفاھة الكائنات الحسَّاسة الأخرى عبر تحسین مستوى الحیاة إذ یمكنكِ تتوقعینھ أو تریدینھ لنفسك، 

أننا عندما نتعاطف بعضنا مع  یرینا التاریخإنّ ال والسلام. والصحة والمعرفة والحریة والوفرة والأمن والجم
أن نحقِّق تقدمًا في ھذا المجال، ویمكنكِ فإنّ بإمكاننا بعض ونطبِّق براعتنا في تطویر الحالة البشریة، 

المساعدة في مواصلة ذلك التقدم.  

المعرفیة، ولم أكُن لأتحلى  لا یعُد تفسیر معنى الحیاة من المھام الوظیفیة المعتادة لأساتذة العلوم 
الشخصیة بالجرأة للإجابة عن سؤالھا لو كانت الإجابة تعتمد على معرفتي الفنیة المتخصصة أو على حكمتي 

لھا مجموعة الاعتقادات والقیم التي تشكَّلت منذ أكثر من المشكوك في قیمتھا. ولكنني عرفتُ أنني كنتُ أوجھ 
ثر من أي وقتٍ مضى، وھي: مُثلُ التنویر.قرنین والتي تتصل بالواقع الآن أك  

تعزیز ازدھار البشر واضحًا لوالتعاطف  العقل تسخیرقد یبدو المبدأ التنویري القائم على أن بإمكاننا  
-ومبتذلاً وقدیمًا، ولكنني ألَّفت ھذا الكتاب لأنني أدركت أنھ لیس كذلك في الحقیقة، إذ تحتاج مُثلُ التنویر  أي 

-النزعة الإنسانیة والتقدموالعلم و العقل نسلِّم بوجود  فنحن ،إلى دفاعٍ مخلصٍ الآن أكثر من أي وقتٍ مضى 



الذین سیعیشون أكثر من ثمانیة عقود، والأسواق التي یغمرھا الطعام، والمیاه النظیفة  الأطفالنعَِمھا مثل: 
التي تقضي على وأقراص الدواء ، بإشارةٍ أخرى منھاالتي تتدفق بإشارةٍ من أصابعنا، والنفایات التي تختفي 

أي عدوى مؤلمة تصیبنا، وأبنائنا الذین لم تعُد الحكومات ترسلھم إلى الحروب، وبناتنا اللاتي یمكنھن السیر 
وكل معارف العالم ، للقتلیتعرضون للسجن أو أصحاب السلطة الذین لا ومنتقدي في الشوارع بأمانٍ، 

میعًا إنجازات الإنسان، ولیست حقوقاً كونیة مكتسبة بالولادة. یشكِّل وثقافاتھ موجودة في جیبك. ولكن ھذه ج
كلٌّ من الحرب والندرة والأمراض والجھل والأخطار الفتاكة جزءًا طبیعیاًّ من الوجود في ذاكرة العدید من 

اء ھذا الكتاب  -قرَّ -بل وفي واقع سكان المناطق الأقل حظاًّ من العالم عود إلى تلك . نعرف أن دول العالم قد ت
الظروف البدائیة بسھولة، لذا نتجاھل إنجازات التنویر على مسؤولیتنا الخاصة.  

الشابة، تذكرت في مواقفٍ عدة الحاجة إلى إعادة توضیح مبادئ تلك سؤال في السنوات التي تلت  
ة أو الكلاسیكیة). لیست التنویر (الذي یطُلق علیھ أیضًا النزعة الإنسانیة والمجتمع المفتوح واللیبرالیة العالمی

عزیزي الأستاذ «الأسئلة الشبیھة بسؤالھا والتي تصلني في صندوق الوارد ھي فقط ما یذكِّرني بذلك، (مثال: 
بینكر، ما نصیحتك لشخصٍ أخذ الأفكار المذكورة في كتبك والعلم على محملٍ حرفي وأصبح یرى نفسھ 

، وإنما »)نبثقت من جینات أنانیة وتسكن الزمكان؟مجموعة ذرات؟ أو آلة ذات مدى محدود من الذكاء ا
یذكرني بھ أیضًا أن نسیان مدى التقدم البشري قد یؤدي إلى أعراضٍ أسوأ من الفزع الوجودي، فیمكن أن 

متشائمین وتھكمیین من المؤسسات القائمة على مبادئ التنویر والتي تكفل ھذا التطویر مثل یجعل الناس 
ھھم نحو بدائل  الدیمقراطیة اللیبرالیة رجعیة.ومنظمات التعاون الدولي، ویوجِّ  

أخرى من الطبیعة البشریة،  بَ عقل البشري، ولكنھا في صراعٍ دائم مع جوانإنَّ مُثلُ التنویر نتاجٌ لل 
لقد المحن والمصائب. مثل: الولاء للقبیلة، والإذعان للسُلطة، والتفكیر السحري، ولوم مرتكبي الشرور على 

الثاني من القرن الحادي والعشرین ظھور حركات سیاسیة تدَّعي أن ھناك فصائل خبیثة تحیل  شھد العقد
جھنمیة، وأنھ لا یمكن أن یقاوم ھذه الفصائل سوى قائد قوي یعید ھیكلة البلد لیجعلھ  ∗»دیستوبیا«بلدانھا إلى 

تشیر إلى أن و رٍ من أعتى معارضیھا، كثیحثت على ھذه الحركات روایة تشیع بین ». عظیمًا مرة أخرى«
وأن كل جوانب الحیاة في أزمة متفاقمة، فالطرفان متفقان اتفاقاً مرعباً على أن  ،مؤسسات الحداثة قد فشلت

ویصعب العثور على رؤیة إیجابیة ترى مشكلات العالم تحطیم ھذه المؤسسات سیجعل العالم مكاناً أفضل. 
.بدورھا أیضًاى الإضافة إلیھ عبر حل تلك المشكلات على خلفیة التقدم الذي تسعى إل  

فكِّر فیما شخَّص بھ فلم تكُن واثقاً بعد من حاجة مُثلُ النزعة الإنسانیة التنویریة إلى دفاعٍ مستمیت، إذا  
الغرب یخجل من قیمھ، ولا یدافع علناً عن «شیراز ماھر، المحلل للحركات الإسلامیة الرادیكالیة، مشكلتنا: 

قارن بین ھذا وبین الدولة ». غیر واثقین منھا، فھي ترُبكنا«فنحن كما یقول: » برالیة الكلاسیكیةاللی
وھو یعرف ما یتحدث عنھ، بما ». مغرٍ للغایة«، ولدیھا یقین »تعرف ما ترمز إلیھ بالتحدید«الإسلامیة، التي 

أنھ كان من قبل قائدًا إقلیمیاًّ لمجموعة جھادیة تدُعى حزب التحریر.  

أصعب اختباراتھا، عبَّر اجتیازھا  وقتٍ طویل من ، أي لیس بعد1960وبتأمل المثل اللیبرالیة في عام  
للحقائق القدیمة أن تحتفظ بمكانھا في عقل الإنسان،  إذا أریدَ «الاقتصادي فریدریش ھایك عن ملاحظاتھ قائلاً: 

ھا. فما قد یكون في لحظةٍ ما أقوى التعبیرات، قد لا بد إذًا من إعادة صیاغتھا بلغةٍ الأجیال اللاحقة ومفاھیمف

																																																													
∗
المترجم	-	الیوتوبیا	أو	الفاضلة	المدینة	مقابل	وھي	الفاسدة،	المدینة	أي	  



یبطل مع الاستخدام ویتوقف عن التعبیر عن معنى محدد. ربما تظل الأفكار الأساسیة صالحة في كل وقت، 
».ن الكلمات لم تعُد تنقل نفس القناعات، حتى وإن كانت تشیر إلى مشكلاتٍ ما تزال قائمةنّ ولك  

عادة صیاغة وتوضیح مُثلُ التنویر بلغةٍ القرن الحادي والعشرین ھذا الكتاب ھو محاولتي لإإنّ  
العلوم الحدیثة؛ من نحن ومن أین جئنا سأعرض في البدایة إطارًا لفھم الحالة البشریة استنادًا إلى  ،ومفاھیمھ

ثلُ بالطریقة وما التحدیات الماثلة أمامنا وكیف یمكننا التغلب علیھا. وأخصِّص أغلب الكتاب للدفاع عن تلك المُ 
الممیِّزة للقرن الحادي والعشرین: البیانات! تكشف ھذه النظرة المستندة إلى الأدلة لمشروع التنویر عن أنھ لم 

، فالتنویر نجح بالفعل! بل ربما ھو أعظم قصة حدثت ونادرًا ما ترُوى. ولأن التغنِّي أمل ساذجیكُن مجرد 
والعلم والنزعة الإنسانیة. وبدلاً من الإجماع على ھذه  كالعقلثلُھ بھذا النصر نادر، یندر أیضًا تقدیر قیمة مُ 

أرى أنَّ مُثلُ التنویر إنني الیوم بلا مبالاة وتشكُّك وأحیاناً باحتقار. فإنّ المثقفین والمفكرین یعاملونھا  المُثلُ،
حماسیة وملھمة ونبیلة، بل وحتى سبب كافٍ للحیاة، إذا قدَّرناھا حق قدرھا.  

  



الأول الفصل  

أ على الفھم !تجرَّ  
عبارة تحت ھذا العنوان، أجاب إیمانویل كانط بأنھ  1784ما ھو التنویر؟ في مقال منشور في عام 

وقواعد دوغما «ل» في كسلٍ وجُبن«وخضوعھ » خروج الإنسان من قصوره الذي جلبھ على نفسھ«عن 
أ على الفھم«أعلن كانط أن شعار التنویر ھو . »السلطة الدینیة أو السیاسیة وأن مطلبھ الأساسي ھو !» تجرَّ

لا یمكن أن تعُقد في أحد العصور معاھدة تمنع أبناء العصور اللاحقة من توسیع «حریة الفكر والتعبیر. وقال: 
، إذ ستكون ھذه جریمة في حق الطبیعة البشریة، التي یكمن بصیرتھم وزیادة معرفتھم وتصحیح أخطائھم

ممصیرھا بالأحرى في ھذا ال ».تقدُّ  

نجد تعبیرًا ینتمي إلى القرن الحادي والعشرین عن الفكرة ذاتھا في دفاع الفیزیائي دیفید دویتش عن  
یقول دویتش إننا إذا جرؤنا على الفھم، یصبح التقدم ممكناً في كل ». بدایة اللانھایة«التنویر في كتاب 

المجالات العلمیة والسیاسیة والأخلاقیة:  

–الإخفاقات  الذي سُقتھ) ھو نظریةٌ ترى أن كلالتفاؤل (بالمعني  -كل الشرور سببھُا نقصُ  
المعرفة...المشكلات حتمیة الحدوث؛ لأن معرفتنا ستكون دومًا أبعد ما یكون عن الكمال. 
تتَّسِم بعضُ المشكلات بالصعوبة، لكن من الخطأ أنْ نخلط بین ھذه وبین تلك التي لن تحُلَّ 

بلة للحل، وكلُّ شرٍّ بمنزلة مشكلةٍ یمكن حلُّھا. الحضارة على الأرجح. المشكلات قا
رُ من نفسھا  المتفائلة منفتحة لا تخشى الابتكار، وتقوم على تقالید النقد. إن مؤسساتھا تطُوِّ

دائمًا، وأھم معرفةٍ تمثِّلھا ھي معرفةُ كیفیةِ الكشف عن الأخطاء واستبعادھا.  

تحُدد بدایتھا ونھایتھا لم لأن الحقبة المذكورة في مقالة كانط  ما ھو التنویر؟ لا توجد إجابة رسمیة، 
كان في مبادئھا في قسَمٍ أو عقیدة. من المتفق علیھ أن التنویر ینُص على بمراسمٍ مثل الأولمبیاد مثلاً، ولم 

سابع الثلثین الأخیرین من القرن الثامن عشر، رغم أنھ انبثق عن الثورة العلمیة وعصر العقل في القرن ال
عشر وامتد حتى أوج اللیبرالیة الكلاسیكیة في النصف الأول من القرن التاسع عشر. التمس مفكِّرو عصر 

، مدفوعین بتحدي العلم والاستكشاف للحكمة السائدة، وواعین بسفك »حالة البشریةلل«التنویر فھمًا جدیدًا 
ھذه الحقبة في كانت  الأفكار والأفراد. وشجعتھم على ذلك سھولة حركةالدماء الناتج عن الحروب الدینیة، 

والعلم والنزعة الإنسانیة  العقلفرة من الأفكار، وكان بعضھا متناقضًا، ولكن تربطھا أربعة موضوعات ھي و
والتقدم.  

غیر قابل للتفاوض. بمجرد أن تبدأ بمناقشة سؤال "ما الذي یجب أن نحیا  فالعقل، العقلعلى رأسھا  
-ل آخر)، طالما أصررتَ أن إجابتك من أجلھ؟" (أو أي سؤا -مھما كانت عقلانیة أو مبررة أو صحیحة ومن  

، وبوضع معتقداتك محل المحاسبة وفق بالعقلثم یجب أن یصدقھا الآخرون أیضًا، تكون قد ألزمت نفسك 
في  عقلالإذا كان ھناك ما یجمع بین مفكِّري التنویر، فھو الإصرار على أننا نطبق معیار معاییر موضوعیة. 

صانعي الأوھام مثل الإیمان أو الدوغما أو الوحي أو السلطة أو الفتنة فھم عالمنا بكل طاقتنا، ولا ننتكص إلى 
أو التصوف أو التنجیم أو الرؤى أو الحدس أو التحلیل التأویلي للنصوص المقدسة.  

فاتٍ بشریة مھتم ما دفع معظم مفكِّري عصر التنویر إلى رفض الإیمان بإلھ ذي صكان العقل ھو  
 مؤلفي أسلوب استخدام العقل أن القصص المأثورة عن المعجزات مثار شك، وأنوأظھر  ،بشؤون الإنسان



الكتب المقدسة بشري أكثر من اللازم، وأن الظواھر الطبیعیة تحدث دون اعتبارٍ لرفاھة البشر، وأن مختلف 
حدھا دوناً عن غیره منزھاً عن أن یكون نتاج الثقافات تؤمن بآلھة متعارضة وتنافي بعضھا بعضًا، لیس أ

رغم كل ذلك، لم یكُن كل »). تصوروه بثلاثة أضلاعلو كان للمثلثات إلھ، ل«كتب مونتسكیو: مثلما ( ،الخیال
(وھؤلاء یختلفون عن المؤمنین بالألوھیة والأدیان)،  امفكِّري عصر التنویر ملحدین، بل كان بعضھم ربوبیًّ 

مؤمنین أن الله قد خلق الكون ثم ابتعد وسمح لھ بالسیر وفقاً لقوانین الطبیعة، وكان بعضھم أي كانوا یعتقدون 
للتعبیر عن قوانین الطبیعة، ولكن لجأت قلة منھم إلى إلھ الكتب » الله«التي كانت تستخدم كلمة بالواحدیة، 

المقدسة الذي یضع التشریعات ویحقق المعجزات ویتخذ لھ ولدًا.  

من جانب، والادعاء غیر المعقول أن  العقلمن الكتاب الیوم بین تأیید التنویر لاستخدام یخلط كثیرٌ  
البشر كائنات فاعلة عقلانیة تمامًا. ھذا الخلط أبعد ما یكون عن الواقع التاریخي، فالمفكِّرون مثل كانط 

علم وواعین تمامًا وباروخ سبینوزا وتوماس ھوبز ودیفید ھیوم وآدم سمیث كانوا علماء نفس فضولیین لل
بانتقادھا بنواقصنا وعواطفنا اللا عقلانیة، وأصروا أننا لا یمكن أن نتغلب على مصادر حماقتنا الشائعة إلا 

د استخدام  ضروري بصورةٍ خاصة لأن عادات تفكیرنا الشائعة لیست منطقیة. العقلوتحدیھا. فتعمُّ  

كانت الثورة العلمیة من أجل فھم العالم.  العقلح ، أي تنقییقودنا ذلك إلى المثال الثاني، وھو العلم 
عادیة في نظر معظمنا. یذكِّرنا الآن أصبحت اكتشافاتھا إذ ثوریةً بطریقة یصعب علینا الیوم فھمھا وتقدیرھا، 

خ دیفید ووتون ب كما یلي: 1600فھم الرجل الإنجلیزي المتعلِّم في عشیة الثورة في عام مستوى المؤرِّ  

حرات یمكنھن استحضار العواصف التي تغرق السفن في البحر...ویؤمن یؤمن بأن السا
رغم عدم وجود أيٍّ منھم في إنجلترا، فھو یعرف أنھم موجودون في المستذئبین، ب

لت رجال أودیسیوس إلى خنازیر فعلاً. یؤمن أن الفئران  بلجیكا...ویؤمن أن كیركي حوَّ
ة المعاصرین...ورأى قرن وحید القرن، في تتولد عشوائیاًّ في أكوام القش، ویؤمن بالسحر

حین لم یرَ وحید القرن نفسھ.  

دھان إذا وُضع على خنجر یؤمن بأن جثة القتیل تنزف في حضور القاتل، ویؤمن بوجود 
كان قد أحدث جرحًا، فسیشُفى ھذا الجُرح. ویؤمن بأن شكل النبات أو لونھ أو ملمسھ 

م الطبیعة كي یفسِّرھا یشیران إلى كیفیة عملھ علاجًا لبعض الأ مراض لأن الله صمَّ
الإنسان. ویؤمن أنھ من الممكن تحویل المعادن الرخیصة إلى ذھب، إلا أنھ یشك في أن 

الخواء، ویؤمن بأن قوس قزح یعرف أحدٌ كیف یفعل ذلك. ویؤمن بأن الطبیعة تمقت 
بأ بالمستقبل إذا عرفنا علامة من الله وأن المذنَّبات تنذر بالشر. إنھ یؤمن بأن الأحلام تتن

كیف نفسِّرھا تفسیرًا صحیحًا، ویؤمن بالطبع بأنَّ الأرض ثابتة والشمس والنجوم تدور 
حول الأرض مرة كل أربعة وعشرین ساعة.  

بعد مرور قرنٍ وثلُث القرن، لم یعُد سَلفَ ھذا الرجل الإنجلیزي المتعلِّم یصدق أیاًّ من ھذه الأمور، فلم یكُن 
من الجھل فحسب، بل من الرعب أیضًا. یشیر عالم الاجتماع روبرت سكوت أنَّھ في العصور ھذا ھروباً 

م قوة خارجیة في الحیاة الیومیة «الوسطى  ، فقال:»اجماعیً  ایشبھ ارتیابً  بحدوث ماأسھم الاعتقاد بتحكُّ  

كانت العواصف الممطرة والرعد والبرق وھبَّات الریح وكسوف الشمس وخسوف القمر 
فترات الجفاف والزلازل تعُد علامات وإشارات على سخط الله ت البرد والحر ووموجا

أصبح البحر ف ،كل میادین الحیاة» عفاریت الخوف« تنتیجةً لذلك، سكنو ،على الإنسان



میدان إبلیس، والغابات مسكونة بوحوش الفرائس والغیلان والساحرات والشیاطین، 
نسدال الظلام امتلأ العالم بالنذُُر التي تنبئ واللصوص والسفاحین الحقیقیین...وبعد ا

بالأخطار من كل نوعٍ، مثل: المذنَّبات والنیازك والشُھبُ وخسوف القمر وعواء 
الحیوانات البریة.  

الھروب من الجھل والخرافة لمفكِّري عصر التنویر مدى خطأ حكمتنا السائدة، وكیف أن الطرق أوضح 
-العلمیة  -والنقاش المفتوح والاختبار التجریبي التشكُّك وقابلیة الخطأ لكیفیة الوصول إلى المعرفة نماذج ھي  
الموثوقة.  

بین مفكِّري موضوعًا ربط » علم خاص بالإنسان«تشمل تلك المعرفة فھم أنفسنا، فكانت الحاجة إلى  
ماركیز التنویر الذین اختلفوا في أمورٍ أخرى كثیرة، ومنھم مونتسكیو وھیوم وسمیث وكانط ونیكولا 

جعلھم اعتقادھم بأن ھناك شیئاً كوندورسیھ ودنیس دیدرو وجان دالمبیر وجان جاك روسو وجیامباتیستا فیكو. 
اسمھ الطبیعة البشریة، یمكن دراستھ دراسة علمیة، أول الممارسین لعلومٍ لم یطُلق علیھا اسم سوى بعد 

طفة والأمراض النفسیة من حیث الآلیات عاكانوا علماء أعصاب معرفیین حاولوا تفسیر الفكر والقرون. 
المادیة لعمل المخ، وكانوا علماء نفس تطوري حاولوا تمییز الحیاة في الحالة الطبیعیة وتحدید الغرائز 

دنا، والعواطف الأنانیة ». المغروسة فینا«الحیوانیة  كانوا علماء نفس كتبوا عن المشاعر الأخلاقیة التي توحِّ
منا، ونواقص قصر النظر التي تفسد أفضل خططنا. وكانوا علماء أنثروبولوجیا نقَّبوا في حكایات  التي تقسِّ

المسافرین والمستكشفین عن أي بیانات عن العمومیات البشریة وتنوع التقالید والأعراف بین مختلف ثقافات 
العالم.  

رأى مفكِّرو عصر العقل  تنقلنا فكرة الطبیعة البشریة العالمیة إلى موضوعٍ ثالث ھو النزعة الإنسانیة. 
والتنویر حاجةً ماسة إلى أساسٍ علماني للأخلاقیة، لأنھم كانوا مطاردین بذكرى تاریخیة لقرونٍ من المذابح 

وضعوا الدینیة، مثل: الحروب الصلیبیة ومحاكم التفتیش ومطاردة الساحرات والحروب الدینیة في أوروبا. 
ل رفاھة الأفراد من الرجال والنساء والأطفال على ذلك الأساس بما نسمیھ الآن النزعة الإنس انیة، التي تفضِّ

، أي التي تحس بالمتعة والألم والرضا الحسَّاسةالكائنات فالأفراد ھمُ مجد القبیلة أو العرق أو الأمة أو الدین. 
انت في إطار بین البشر على المعاناة والازدھار، سواء ك القدرة العالمیةكانت والكرب، ولیست المجموعات. 

السعادة القصوى لأكبر عددٍ من الناس أو في إطار إلزامٍ قطعي بمعاملة الناس بوصفھم غایات بدلاً من  توفیر
.كما قالوا وسائل، ھي ما استدعت اھتمامنا الأخلاقي  

تنا الطبیعة البشریة لتلبیة النداء، لأننا وُھِبنا حِ   ھ علی ن، الذي یطلقوالتعاطفس ولحسن الحظ، أعدَّ
بالنظر إلى أننا مزودون بالقدرة على التعاطف مع الآخرین، لا یمكن لأي  أیضًا الإحسان والشفقة والمواساة.

عندما یحثنا العقل شيء أن یمنع دائرة التعاطف من التوسع من الأسرة والقبیلة لتشمل كل البشریة، وخاصةً 
مجموعات التي ننتمي إلیھا شيء متفرد ھ لا یمكن أن یوجد في أنفسنا أو في أيٍّ من العلى إدراك أن

بالاستحقاق، فنحن مرغمون على العالمیة: أي قبول كوننا مواطنین في ھذا العالم.  

دفع الإحساس الإنساني مفكِّري التنویر إلى إدانة العنف الدیني، إضافةً إلى الأفعال الوحشیة العلمانیة  
سبب جنایات تافھة مثل سرقة المعروضات والاعتداء في عصرھم، ومنھا: العبودیة، والطغیان، والإعدام ب

التكسیر بالعجلة على أراضي الغیر للصید، والعقوبات السادیة مثل الجلد والبتر والخوزقة ونزع الأحشاء و
والحرق حیاًّ. یطُلق على التنویر أحیاناً الثورة الإنسانیة لأنھ أدى إلى القضاء على الممارسات الوحشیة التي 

ة بین مختلف الحضارات لعدة ألفیات.كانت شائع  



مًا، فلا یمكن أن یعُد أي شيء آخر كذلك، وھو   إذا لم یكُن القضاء على العبودیة والعقوبات القاسیة تقدُّ
ر فھمنا للعالم بفعل العلم، وتوسُّع دائرة تعاطفنا بفعل  ما یصل بنا إلى المثال الرابع من مُثلُ التنویر. مع تطوُّ

ما فكریاًّ وأخلاقیاًّ. لیس علیھا أن تذعن لمآسي الحاضر ولا عقلانیتھ، ة، قد تُ العقل والعالمی حدِث البشریة تقدُّ
ولا أن تحاول إعادة الزمن للوراء وصولاً إلى عصرٍ ذھبي ضائع.  

 والإیمان الرومانسي في القرن التاسع عشر بالقوىالخلط بین الإیمان التنویري بالتقدم لا ینبغي  
والقوى » عصور الإنسان«والكشف الروحاني الصوفي والأقدار ولقوانین والجدلیة والصراعات وا الروحانیة

التي  ا (المدینة الفاضلة). وكما تشیر عبارة كانطالیوتوبی نحوالتطوریة التي تدفع البشریة في اتجاهٍ صاعد 
كان خلیطاً من العقل و، ادیاًّع، فإن ھذا الإیمان بالتقدم كان »زیادة معرفتھم وتصحیح أخطائھم...: «ذكرناھا

بناھا، وأبقینا منھا على ما نإذا تتبعنا مسار قوانینوالنزعة الإنسانیة.  ا وآدابنا، وفكَّرنا في طرقٍ لتحسینھا، وجرَّ
من فالعلم نفسھ یتحرك ببطءٍ إلى الأمام یجعل الناس أفضل، یمكننا أن نجعل العالم مكاناً أفضل بالتدریج. 

ح تطوره المتواصل، والمتداخل مع بعض الانتكاسات والنقض خلال دورة النظری ة والتجربة، ویوضِّ
م. الداخلي، مدى إمكانیة التقدُّ  

لملاءمة المجتمع  تصمیمكما لا یجب الخلط بین مثال التقدم من جانب، والحركة من أجل إعادة  
ا أطلق علیھ خبیر العلوم السیاسیة أصحاب الخبرة الفنیة (التكنوقراط) والمخطِّطین في القرن العشرین، وھو م

أنكرت ھذه الحركة وجود الطبیعة البشریة، باحتیاجاتھا الفوضویة سكوت الحداثة السلطویة الفائقة.  جیمس
م الحداثیون مشروعات للتجدید الحضري تستبدل إلى الجمال والطبیعة والتقالید والحمیمیة الاجتماعیة.  صمَّ

ا سریعة ومباني متعددة الطوابق وساحات مفتوحة والعمارة الوحشیة أو الخام، بالأحیاء النابضة بالحیاة طرقً 
: وكأنھا لوحات بیضاء فارغة دون تاریخ.  البشریة ستولد من جدید، وتحیا ضمن علاقةٍ «كانت نظریتھم أنَّ

مرغم ربط ھذه التطویرات أحیاناً بكلمة ». متناسقة بالكُل م ، إلاَّ أنَّ استخدامھا كان مالتقدُّ ثیرًا للسخریة، فالتقدُّ
مًا. ھھ النزعة الإنسانیة لیس تقدُّ الذي لا توجِّ  

م على المؤسسات البشریة بدلاً من محاولة تشكیل الطبیعة البشریة   ،یأمل التنویر أن یركِّز التقدُّ
دف من صنع البشر مثل الحكومات والقوانین والأسواق والمدارس والھیئات الدولیة ھي الھالتي فالأنظمة 
تسخیر العقل في تحسین أحوال البشر.الطبیعي ل  

ضمن منظومة التفكیر ھذه، لا تعُد الحكومة مرسومًا إلھیاًّ بالحكم ولا مرادفاً للمجتمع، ولا تجسیدًا  
م  للروح الأممیة ولا الدینیة ولا العرقیة. إنھا اختراع بشري، متفق علیھ ضمنیاًّ في عقدٍ اجتماعي، مصمَّ

لمواطنین عبر تنسیق سلوكیاتھم وصرفھم عن الأفعال الأنانیة التي قد تكون مغریة لكل الأفراد لتعزیز رفاھة ا
 فكما قال أشھر نواتج التنویر، إعلان الاستقلال الأمریكي: من أجل كفالةولكنھا تترك فیھم جمیعًا أثرًا سلبیاًّ. 

مات بین الناس، وتستمد سلطاتھا العادلة الحق في الحیاة والحریة والسعي وراء تحقیق السعادة، تؤسَّس الحكو
من موافقة المحكومین.  

فكَّر كُتَّاب مثل مونتسكیو وتشیزاري بیكاریا والآباء قد توزیع العقوبات، ومن بین سلطات الحكومة  
فقالوا إنَّ العقوبة  ،للولایات المتحدة من جدیدٍ في الرخصة الممنوحة للحكومة بإیذاء مواطنیھا المؤسسینا
عن ارتكاب الأفعال تحفیزیة تثُني نائیة لیست تفویضًا بتطبیق العدالة الكونیة، وإنما ھي جزء من بنیةٍ الج

أنَّ الجزاء لا بد أن یكون من فكرة فالسبب وراء  .تردعھاالمعادیة للمجتمع دون أن تتسبَّب في معاناةٍ أكثر مما 
ضمان توقُّف المذنب عند ارتكاب جریمةٍ صغیرة  معادلة میزانٍ روحاني للعدل، وإنماجنس العمل مثلاً لیس 

أم لا، أكثر فعالیة » مستحقة«لیست العقوبات القاسیة، سواء كانت وعدم تجاوزھا لارتكاب جریمة أكثر إیذاءً. 



في ردع الأذى من العقوبات المتوسطة الثابتة، وھي تقلل حساسیة المتفرجین وتزید وحشیة المجتمع الذي 
یطبِّقھا.  

تنویر أیضًا أول تحلیل عقلاني للرخاء، ولم ینطلق من كیفیة توزیع الثروة وإنما من السؤال شھد ال 
عن كیفیة وجود الثروة من الأساس. أشار سمیث، مضیفاً إلى التأثیرات الفرنسیة والھولندیة والاسكتلندیة، إلى 

أو حرفي منعزل، بل تقوم على سحرٍ یقوم بھ مزارع أن الوفرة من الأغراض المفیدة لا یمكن أن توجد بفعل 
شبكة من المتخصصین، یتعلَّم كلٌّ منھم كیفیة فعل شيءٍ ما بأكبر قدرٍ ممكن من الكفاءة، ویجمعون ویتبادلون 

قدَّم سمیث مثالاً شھیرًا حسب فیھ أنَّ صانع الدبابیس الذي یعمل منفردًا قد ثمار براعتھم ومھارتھم وعملھم. 
یھ «قصى في الیوم، في حین أنَّھ في ورشةٍ یوجد فیھا یصنع دبوسًا واحدًا بحدٍ أ رجل یسحب السلك، وآخر یسوِّ

مھ، وثالثٌ یقطعھ، ورابعٌ یسنَّ  ، قد ینُتج كل منھم خمسة »ھ، وخامسٌ یشحذه من الأعلى كي تثُبَّت رأسھویقوِّ
آلاف قطعة تقریباً.  

اتھم، وشرح سمیث أنَّ تتیح للمتخصصین تبادل سلعھم وخدملا ینجح التخصص سوى في سوقٍ  
على شيء أكثر  االنشاط الاقتصادي شكل من أشكال التعاون المتبادل المفید للطرفین، إذا یحصل كلٌ منھم

ینفع الناس بعضھم بعضًا عبر نفع أنفسھم أیضًا من خلال المقایضة قیمة لدیھ من الشيء الذي یتنازل عنھ. 
نا على العشاء بفضل إحسان الجزار أو صانع الخمر أو إننا لا نتوقع حصول«الطوعیة، فكما كتب سمیث: 

لم ». الخباز، وإنما بفضل مراعاة كلٍّ منھم مصلحتھ الخاصة، فنحن لا نخاطب إنسانیتھم وإنما حبھم لذواتھم
نھ كان أحد أحرص إیقصد سمیث أنَّ الناس أنانیون لا یعرفون الرحمة، ولا أن علیھم أن یكونوا كذلك، إذ 

یمكن أن یؤدي میل الناس  ھ في میدان الأسواق،ریخ على تعاطف البشر، وإنما كان یقصد فقط أنَّ التا مفسِّري
إلى الاعتناء بأسرھم وبأنفسھم إلى الخیر للجمیع.  

فالتبادل قد یجعل مجتمعًا بأكملھ أثرى، وألطف أیضًا، لأن شراء الأغراض من السوق العاملة  
ھم وھمُ أحیاء أعلى من قیمتھم وھمُ أموات (إذ كما قال أرخص من سرقتھا، وبعض الناس تكون قیمت

لو حارب الترزيُّ الخبَّازَ، فسیضطر بعد ذلك إلى صنع «الاقتصادي لودفیج فون میزس بعد بضعة قرونٍ: 
إیرینیھ رئیس أیَّد كثیرٌ من مفكِّري التنویر بمن فیھم مونتسكیو وكانط وفولتیر ودیدرو وشارل »). خبزه بنفسھ
م الآباء المؤسسون للولایات المتحدة  ،وقدالتجارة الناعمةأي  commerce	douxبییر نموذج  دیر سان صمَّ

-الأمریكیة  -مادیسون، وبالأخص ألكساندر ھاملتون وجیمسجورج واشنطن  مؤسسات الوطن الشاب بما  
ینمي ھذا النموذج.  

ا في التاریخ لدرجة یصل بنا ھذا إلى مثال آخر من مُثلُ التنویر وھو السلام. كانت الح  رب شائعة جدًّ
أنھ كان من الطبیعي أن ینُظر إلیھا بوصفھا جزءًا دائمًا من الحالة البشریة وأن نظن أن السلام لن یأتي سوى 

لھ یجب إلھي عقاب كأنھا الآن الحرب إلى ینُظر یعُد لم ولكن ∗.انيالمسی العصرفي   ولا واستھجانھ، تحمُّ
 في كانط وضع .ما یومًا وحلھا منھا الحد یجب عملیة مشكلةك وإنما بھا، لاحتفاءوا الفوز یجب مجیدة مسابقة
 إلى إضافةً  الدولیة، بالتجارة فأوصى، الحروب إلى بلادھم جر من القادة تمنع إجراءات "الدائم السلام" كتابھ

- التمثیلیة الجمھوریات  للغزو مضادة عرافوأ المتبادلة، والشفافیة -الدیمقراطیات الآن علیھ نطلق ما أي
.بینھا النزاعات في یفصل للدول واتحاد والھجرة، السفر وحریة الداخلیة، الشؤون في والتدخل  

																																																													
	بالاتحاد	المسیاني	العصر	ویتسم	المسلمین،	لدى	المھدي	شخصیة	یشبھ	وھو	الیھودیة،	الدیانة	حسب	العالم	نھایة	في	تظھر	شخصیة	وھو	المسیا،	إلى	نسبةً 	∗

المترجم	-	والسلام	والحب  



عین المؤسسین الآباء بصیرة رغم   فمفكِّرو التنویر، لتقدیس كتاباً یسل فإن ھذا والفلاسفة، والمشرِّ
 على یمیِّز وبعضھم ،عنصریاًّ بعضھم نكا عشر، الثامن القرن في أي ونساءه، عصرھم رجال كانوا التنویر
 كانت التي المسائل فبعض .مبارزًا وبعضھم ،للعبید مالكًا وبعضھم ،للسامیة معادیاً وبعضھم ،الجنس أساس
 الأفكار من كثیرٍ  إلى توصلوا كما الحمقاء الأفكار من كثیر إلى وتوصلوا تقریباً،لنا  مفھومة غیر تشغلھم
ا مبكرة مرحلةٍ  في لدواوُ  باختصار مفھُ  ة،العبقری  الحدیث فھمنا أساس أحجار بعض معرفة من منعھم مما ،جدًّ
.للواقع  

د كنت إذا كان ھؤلاء انفسم لیصبحوا اول من یقر بالتالي:   الأفكار سلامة ھو یھمك فما العقل، تمجِّ
م، ملتزمًا كنت وإذا المفكِّرین، شخصیات ولیس  مفكِّري من یقلل لا. فءشي كل معرفة ادعاء یمكنك فلا بالتقدُّ
د أن التنویر  رأیي في ھي الأفكار وتلك یعرفوھا، لم حین في نحن نعرفھا التي الحاسمة الأفكار بعض نحدِّ

.والمعلومات والتطور الإنتروبیا  



 الفصل الثاني:

 الإنتروبيا والتطور والمعلومات

 بشكله وعرَّفه عشر التاسع القرن فيزياء من ظهر الذي الفوضى، أو الإنتروبيا مفهوم هو البشرية الحالة فهم في الأول الأساس حجرإن 
ولتزمان. ينص القانون الثاني للديناميكا الحرارية على أن الإنتروبيا لا تقل مطلقًا في نظامٍ معزول )أي نظام يتفاعل ب لودفيج الفيزيائي الحالي

تقل بنية الأنظمة القانون الأول على حفظ الطاقة، وينص الثالث على استحالة الوصول إلى درجة الصفر المطلق(. ينص )مع بيئته(. 
 الفاتر الرتيب وتحافظ عليه. المحايد تحقيق نتائج مفيدة ومهمة، حتى تعود إلى التوازن الرمادي المغلقة ونظامها وقدرتها على

في درجات الحرارة  قٍ ر  ف   أشار القانون الثاني في صيغته الأصلية إلى عملية التبدد الحتمي للطاقة الصالحة للاستخدام على هيئة  
لا يمكنك نقل »بين جسمين مع تدفق الحرارة من الجسم الأدفأ إلى الجسم الأبرد. )فكما فسَّر فريق فلاندرز وسوان في إحدى أغانيه: 

متصل وُضِع فوق صفيحٍ ساخن  إذافكوب القهوة سيبرد إلاَّ . «(الأفضل ألا تفعلالحرارة من الأبرد إلى الأدفأ، حاول إذا أردت ولكن 
ر بالكهرباء. عندما ينفد الفحم الذي يشغِّل المحرك البخاري، لن يستطيع البخار البارد على أحد جانبي المكبس تحريكه لأن الهواء والبخا

 الدافئ على الجانب الآخر يصدونه بنفس القوة.

ركة، وأن الفرق في درجات حرارة الأجسام في الجزيئات المتح الكامنة بمجرد فهم أن الحرارة ليست سائلًا خفيًّا وإنما هي الطاقة
يمكن وصف إحصائية أعم من مفهوم الإنتروبيا والقانون الثاني.  صيغةت يتشكَّل من الفرق بين متوسط سرعات تلك الجزيئات، تكوَّن

ئات في الجسمين في من حيث مجموعة حالات النظام المختلفة اختلافات دقيقة )مثل الأوضاع والسرعات المحتملة لكل الجزي الانتظام
)مثل أن « عين الطائر»من بين كل هذه الحالات، تشكِّل تلك التي نجدها مفيدة من منظور و المثال الأصلي الذي يتضمن الحرارة(. 

يكون أحد الجسمين أسخن من الآخر، وهو ما يُترج م إلى أن يكون متوسط سرعة الجزيئات في أحد الجسمين أعلى من متوسط سرعتها 
أو غير المفيدة )التي لا تشمل فرقاً في  الفوضويةشكِّل كل الحالات في الآخر( جزءًا صغيراً جدًّا من الاحتمالات الممكنة، في حين ت

اضطراب وبناءً عليه، فإنَّ أي درجات الحرارة، والتي يكون فيها متوسط السرعة في الجسمين واحدًا( الأغلبية العظمى من الاحتمالات. 
أو العبث حسب قوانين الاحتمالات،  الفوضىدفع النظام إلى في النظام، سواء كان تقلقلًا عشوائيًّا في أجزائه أو ضربة من الخارج، سي

الانتظام. إذا ابتعدت مثلًا عن قلعةٍ من إلى طرق الالفوضى أكثر كثيراً من إلى طرق الفوضى، وإنما لأن ليس لأن الطبيعة تسعى إلى ال
ال عندما يدفعون حبّات الرمال ويحركونها، فإن احتمالية لأنّ الرياح والأمواج والنوارس والأطفلن تجدها مكانها في اليوم التالي، فالرمال، 

من  سأشير غالبًا إلى الصيغة الإحصائيةا ببضعة أشكال تشبهها. هيرتِّبوها بألف شكلٍ لا يشبه القلعة أكبر من احتمالية أن يرتِّبو أن 
 «.قانون الإنتروبيا»نما أيضًا على تبدد الانتظام، ب  القانون الثاني، الذي لا ينطبق بصفةٍ خاصة على معادلة الفروق في درجات الحرارة وإ

الترتيبات المنتظمة للمادة من بين عددٍ جزءٍ شديد الصغر من تعتمد الحياة والسعادة على بالشؤون الإنسانية؟ ما صلة الإنتروبيا 
فلكي من الاحتمالات. إنَّ أجسامنا عبارة عن تجمعات مستبعدة للجزيئات، وتحافظ على ذلك الانتظام بمساعدة احتمالات مستبعدة 

ينا، وبضع الأدوات الضئيلة بأشكالها الضئيلة التي يمكنها أن تكسونا أ و تأوينا أو تحرِّك الأغراض كما أخرى، مثل: المواد الضئيلة التي تغذِّ



عندما تتغير الأحوال دون تدخل العامل البشري بتوجيه ففترتيبات المادة الموجودة على الأرض والتي لا نفع منها لنا أكثر كثيراً، لذا نحب. 
الأمور » حياتنا اليومية بمقولاتٍ مثل: ونحن نقر بقانون الإنتروبيا على نطاقٍ واسع في. فإنها، على الأرجح، ستتغيّر إلى الأسوأهذا التغيير، 

، وكما قال سام «كل مشكلة يحتمل أن تحدث، ستحدث»، و«الحياة مليئة بالخيبات»، و«الصدأ لا يتوقف أبدًا»، و«تنهاربطبيعتها 
 «.يتطلَّب نجَّاراًلكنّ بناءها بإمكان أي حمار أن يهد الحظيرة، »ريبورن )المشرِّع من ولاية تكساس(: 

فهمنا للكون ولمكاننا فيه. يقدِّر العلماء أنَّ القانون الثاني أكبر من مجرد تفسير للمضايقات اليومية العادية، بل هو أساس 
 ما يلي: 1928إدينجتون في عام آرثر كتب الفيزيائي 

ا أشار أحد إلى أن إذأعتقد أنَّ القانون الذي ينص على أن الإنتروبيا تزداد يحتل أعلى مكانة بين قوانين الطبيعة. 

لة عن الكون غير متفقة مع معادلات ماكسويل،  إذا و، إذًا هذا أمر مؤسف لمعادلات ماكسويلفإنّ نظريتك المفضَّ

وُجدِ أنها تناقض الملاحظات، فهؤلاء التجريبيون يخطؤون أحيانًا. ولكن إذا وُجدِ أن نظريتك تعارض القانون 
 لك، لا يوجد أمامها سوى الانهيار في أعماق الخزي. الثاني للديناميكا الحرارية، فلا أمل

الثقافتان والثورة والمنشورة بعنوان  1959علَّق العالم والروائي تشارلز بيرسي سنو في محاضرة ريد الشهيرة التي عُقدت عام 
 في عصره، قائلًا: المثقَّفينعلى ازدراء العلم بين البريطانيين ، العلمية

هم  ،بمقاييس الثقافة التقليدية ،ات لأشخاص يُعَدونحضرتُ عدة مرات اجتماع واسعي الثقافة، ويعبِّرون عن شكِّ

معي كم منهم يستطيع وصف القانون الثاني الذين ين وسألتُ تفي جهل العلماء. شعرت بالاستفزاز مرة أو اثن

ا.  ليس أكثر من المكافئ العلمي  يومع ذلك فإن سؤالللديناميكا الحرارية، كان الرد باردًا، وكان أيضًا سلبيًّ
 «؟شكسبيرهل قرأتَ أحد أعمال »لسؤال: 

، وعلى مقربة مني، وضع علماء «أربعة قوانين تحرِّك الكون»إلى القانون الثاني في عنوان كتابه  أتكنزويلمح الكيميائي بيتر 
عن أسس العلم المعني بالذهن العنوان التالي:  لحديثةلإحدى أوراقهم البحثية االنفس التطوريون جون توبي وليدا كوزمايدس وكلارك باريت 

 «.القانون الثاني للديناميكا الحرارية هو القانون الأول لعلم النفس»

يحدِّد مصير الكون والغرض النهائي من الحياة والذهن وسعي فإنه ، علياشاملة ما سر هيبة القانون الثاني؟ من وجهة نظر 
النافع. أما من وجهة نظر أرضية، فيمكننا أن نكون أكثر  موالاحتماء منها بالانتظاالإنسان: نشر الطاقة والمعرفة لصد تيار الإنتروبيا 

 ين.تحديدًا، ولكن قبل أن نصل إلى نقطةٍ مألوفة، يجب أن أعرض أولًا فكرتين تأسيسيت

بدأ الكون بحالةٍ من الإنتروبيا، لا يسمح سوى بماضٍ محبط ومستقبل كئيب. كأنه و قد يبدو قانون الإنتروبيا للوهلة الأولى 
مثل  -وسيواصل التبدد-ومن هنا بدأ كل شيء في التدهور، فتبدد الكون  ،بتركيزٍ هائل للطاقة على نحوٍ غير مفهومالانفجار العظيم، 

المنتشرة بالتساوي والمتناثرة في الفضاء. ليس الكون في الحقيقة كما نراه طبعًا ثريدًا عديم الشكل، وإنما هو مفعم  ثريدٍ من الجسيمات
 بالحياة بالمجرات والكواكب والجبال والسحب ورقاقات الثلج وازدهار النباتات والحيوانات، بما فيها نحن البشر.

المثيرة للاهتمام هو مجموعة من العمليات التي تُدعى التنظيم الذاتي، وهي تسمح أحد أسباب امتلاء الكون بالكثير من الأمور 
ويمكن أن يكون ظهور مناطق منتظمة محاطة بحدودٍ. عندما تتدفق الطاقة إلى نظامٍ ما، ينشر النظام تلك الطاقة منزلقًا نحو الإنتروبيا، ب



حلزون أو شكل انفجار نجمي أو دوامة أو موجات متجعدة أو بلورة أو شكل هندسي متكرر. متوازناً في شكلٍ جميل، مثل كرة أو 
فاستجابة العقل الجمالية قد تكون تقبُّلًا وتشير حقيقة أننا نجد هذه الأشكال جميلة إلى أن الجمال ربما لا يكون في عين الرائي فحسب، 

 للأنماط غير الإنتروبية التي تنبع من الطبيعة.

تناظر والإيقاع البديع في العالم الفيزيائي، وإنما آخر من الانتظام في الطبيعة يجب تفسيره أيضًا، وهو ليس ال ع  هناك نو ولكن 
التصميم الوظيفي في عالم الأحياء، فالكائنات الحية مكونة من أعضاء ذات أجزاء متباينة مشكَّلة ومرتبة على نحوٍ مدهش كي تقوم 

 ة الكائن )أي تواصل امتصاص الطاقة لمقاومة الإنتروبيا(.على حيا للمحافظةبوظائف 

المثال التوضيحي المعتاد على التصميم البيولوجي هو العين، ولكني سأوضِّح نقطتي باستخدام ثاني الأعضاء المفضَّلة لديَّ. 
ينقل الاهتزاز إلى السائل قوة الاهتزاز، ومكبس  تضخمورافعة عظمية طبلة مرنة تهتز استجابةً لأقل نفخة هواء، تحتوي أذن الإنسان على 

الموجود في نفقٍ طويل )ملتف ليلائم جدار الجمجمة(، وغشاء مستدق على طول النفق يفصل الموجات إلى نغماتها المتوافقة، ومجموعة 
ا من النبضات الكهربائية إلى المخ. من الخلايا ذات الشعيرات الصغيرة التي تنحني إلى الأمام والخلف بفعل الغشاء المهتز، وترسل قطارً 

من المستحيل تفسير ترتيب هذه الأغشية والعظام والسوائل والشعيرات بتلك الطريقة المستبع دة للغاية دون الإشارة إلى أنَّ هذا الشكل 
ي والسفلي، ولا بين الأمام دون تماثل بين الجزء العلو -وحتى الأذن الخارجية المكسوة باللحم يسمح للمخ بتسجيل الصوت بنمطٍ معين. 

مصمَّمة بطريقة تشكِّل الصوت القادم على نحوٍ يعُلِم المخ بمصدر الصوت، سواء كان من أعلى  -والأوديةبالمرتفعات والخلف، والمجعدة 
 أم أسفل، من الأمام أم الخلف.

مما يقودنا للاستفسار  ،لأذن والقلب والمعدةمثل العين وا تلقائياباعضاء يصعب تنبؤ أن يكون تكونها  الكائنات الحية حافلةإنّ 
، كان من المنطقي اعتقاد أنها من صنع إله مصمِّم، 1859قبل أن يقدِّم تشارلز داروين وألفريد راسل والاس تفسيراً في عام . عن نشأتها

نفى داروين ووالاس ضرورة وجود مصمِّم. وهذا كما أظن هو السبب في أنَّ كثيراً من مفكِّري التنوير كانوا ربوبيين وليسوا ملحدين. 
نتج عن عمليات التنظيم الذاتي في الفيزياء والكيمياء شكل  من أشكال المادة يمكنه تكرار نفسه، أصبحت النسخ تنسخ نفسها، عندما 

على الطاقة كي تحرِّك عملية تتنافس أنظمة التكرار على المادة كي تنتج نُسخًا و وتنسخ النسخ الثانية نفسها، وهكذا، في انفجارٍ مطرد. 
تقع بعض الأخطاء، ورغم أن معظم هذه الطفرات تنتقص  -ويضمن قانون الإنتروبيا ذلك-بما أن عملية النسخ ليست مثالية التكرار. 

. المنافسةح أسلافها ربما تصبح أكثر كفاءةً في الاستنساخ بضربةٍ حظ عارضة، ويكتسإحداها من المكرِّر )بفعل الإنتروبيا أيضًا(، إلاَّ أنَّ 
وكأنَّه قد تم  -«الكائن»الذي نطلق عليه -مع تراكم أخطاء النسخ التي تحسِّن الاستقرار والتكرار على مر الأجيال، يبدو نظام التكرار 

 في الماضي. تكاثرالو  البقاءهندسته وتصميمه بغرض البقاء والتكاثر في المستقبل، رغم أنه حافظ فقط على أخطاء النسخ التي أدت إلى 

لادِّعاء أنَّ التطور البيولوجي، أي زيادة الانتظام بمرور الوقت، يحرِّف أنصار نظرية الخ لق عادةً القانون الثاني للديناميكا الحرارية 
الكائنات الحية أنظمة مفتوحة، فهي تلتقط الطاقة من إنّ «. في نظام مغلق»من القانون الجزء الذي يقول  نمستحيل فيزيائيًّا، إذ يحذفو 

الشمس أو الغذاء أو منافس المحيطات كي تشكِّل تجاويف مؤقتة من الانتظام في أجسامها وأعشاشها بينما تلقي بحرارتها ونفاياتها في 
الحفاظ على سلامتها من الإنتروبيا هو تفسير إنَّ استخدام الكائنات الحية للطاقة من أجل بذلك الفوضى في العالم بأكمله. لتزيد البيئة 



، والذي كان أساسًا «بطبيعته الفرد للاستمرار والازدهارمحاولة »)أي المجهود أو السعي( الذي عرَّفه سبينوزا بأنه  الكوناتوسحديث لمبدأ 
 لنظريات عديدة عن الحياة والذهن في حقبة التنوير.

تص الطاقة ففي حين أنَّ النباتات تملبيئة إلى إحدى مآسي الكائنات الحية، يؤدي الشرط الصارم لامتصاص الطاقة من ا
فإنّ وبعض الكائنات التي تسكن أعماق المحيطات تمتص المرق الكيميائي الفائض عن الشقوق الموجودة في هذه الأعماق،  ،الشمسية

عليها بصعوبة، عبر  تتات والحيوانات الأخرى والتي حصلتولد استغلالية: فهي تعيش على الطاقة المخزَّنة في أجسام النباالحيوانات 
فكل ما ندعوه  ،كذلك تفعل الفيروسات والبكتيريا والطفيليات ومسبِّبات الأمراض الأخرى التي تنخر في الأجسام من الداخلتناولها.  

، وكثير ، باستثناء الفاكهة، هو أحد أعضاء جسم كائنٍ آخر أو مخزن طاقته، والذي قد يحتفظ به«غذاء» ذا الكنز لنفسه. الطبيعة حرب 
تحمي نفسها بالصدف أو العمود الفقري أو المخالب أو القرون أو  فالفريسةمما يلفت انتباهنا في العالم الطبيعي هو سباق الأسلحة، 

تطوِّر فيما  ،سمومالهيِّجات و الملحاء و الو قشر الو واك الأشمشبعة بالنباتات أنسجة و السم أو التمويه أو الفر أو الدفاع عن النفس، 
قوية مثل عين النسر، في حين يتمتع آكلو الرؤية الالحيوانات أسلحة لاختراق تلك الدفاعات: فيتمتع آكلو اللحوم بالسرعة والبراثن و 

 العشب بأسنانٍ طاحنة وكبد يزيل السموم الطبيعية.

فهي المكوِّن الذي يميِّز انخفاضًا في الإنتروبيا، المعلومات ر اعتبا يمكننصل الآن إلى حجر الأساس الثالث، وهو المعلومات. 
أو  النظام المنتظم المرتَّب عن بقية الأنظمة العشوائية غير المفيدة. تخيل صفحات من الحروف العشوائية التي كتبها قرد  على آلةٍ كاتبة،

ملفٍ تالف على  باشكال شبيهه بقصاصات الورق نتيجة ضوضاء بيضاء من المذياع غير المضبوط على محطة بعينها، أو شاشة ممتلئة
لكن لنفترض الآن أنَّ الأجهزة تخضع قد يتخذ كل  من هذه الأشياء تريليون شكل مختلف، كل شكل أكثر مللًا من الآخر. الكمبيوتر. 

كي تشكِّل نمطاً يتناسب مع شيءٍ موجود في العالم، مثل إعلان   لالبيكسلتحكم إشارة ترتِّب الحروف أو موجات الصوت أو وحدات 
عن  معلومات. نقول في تلك الحالة إنَّ الإشارة ترسل يةشمس، أو قطة ترتدي نظارات Hey, Judeميزان مطلع أغنية الاستقلال أو 

 إعلان الاستقلال أو الأغنية أو القطة.

الترتيب المضبوط للحروف فيما أنتجه كنا نهتم بمدى دقة رؤيتنا للعالم، إذا   تتوقف المعلومات التي يحتوي عليها نمط  ما على
المحدد في إحدى الشاشات العشوائية،  لالبيكسالقرد، أو بالفرق الدقيق بين صوتٍ وآخر من أصوات الضوضاء، أو بنمط وحدات 

تحتوي الأنماط المثيرة للاهتمام  الأخرى. الأنماطيحتوي على نفس مقدار المعلومات الذي تحتوي عليه  الأنماطسنقول إنَّ كلاًّ من هذه 
تخمين بقية الأجزاء )مثل الحرف التالي، فإنّ بإمكانك لأنك عندما تنظر إلى جزءٍ واحد )حرف ال  ق مثلًا(،  أقلبالطبع على معلومات 

سويًّا ونصفها بالملل بقدرٍ متساوٍ، ونفرِّق بينها ا نجمع الأغلبية العظمى من الأشكال العشوائية ولكننا غالبً دون الحاجة إلى الإشارة. ك( 
من وجهة النظر تلك، تحتوي صورة القطة على جميعًا من جانب، والأشكال القليلة التي ترتبط في أذهاننا بشيء آخر من جانب. 

لتحديد شكلٍ متناسق نادر من بين فائضة التفاصيل  لأنها تستخدم رسالة ،لالبيكسمعلومات أكثر مما تحتوي عليها قصاصات وحدات 
وليس عشوائيًّا يعني أنه يحتوي على المعلومات  ومتناسق   م  فالقول بأن الكون منتظعددٍ هائل من الأشكال غير المتناسقة بنفس القدر. 

 بهذا المعنى، وبعض الفيزيائيين يقدِّسون المعلومات بوصفها إحدى المكوِّنات الأساسية للكون، إضافةً إلى المادة والطاقة.



بتتابع الأحماض الأمينية يرتبط تتابع القواعد النووية في جزيء الحمض النووي المعلومات هي ما يتراكم في الجينوم خلال التطور، 
في الأشكال مستبعدة  -أي خفض الإنتروبيا-وقد نشأ هذا التتابع عبر تنظيم أسلاف الكائن في البروتينات التي تشكِّل جسم الكائن، 

 التكوين التي سمحت لهم بالحصول على الطاقة والنمو والتكاثر.

حياته، فعندما تحوِّل الأذن الصوت إلى انبعاثات عصبية، تختلف يجمع الجهاز العصبي الخاص بالكائن أيضًا المعلومات طوال 
اختلافاً ضخمًا، ولكن بفضل الارتباط بينهما، يحمل نمط النشاط العصبي في مخ  -هز الهواء ونشر الأيونات-العمليتان الفيزيائيتان 

 بالمشابكهربائية إلى كيميائية والعكس عند مرورها من هنا يمكن تحويل المعلومات من كالحيوان معلومات عن الصوت الموجود في العالم. 
 التالية، وتظل المعلومات مروراً بكل هذه التحويلات الفيزيائية محفوظةً.بالعصبية التي تصل إحدى الخلايا العصبية 

لا تستطيع الاحتفاظ العصبونية شبكات المن الاكتشافات بالغة الأهمية في علم الأعصاب النظري في القرن العشرين أنَّ 
ا تستطيع أيضًا نقلها بطرقٍ تسمح لنا بتفسير كيف يمكن للمخ أن يكون ذكيًّا.  يمكن توصيل خليتين عصبيتين بالمعلومات فحسب، وإنمَّ

، أو «لا»و« أو»و« و»وافق مع العلاقات المنطقية مثل الانبعاث تت مختصتين بالإدخال بخلية عصبية مختصة بالإخراج بطريقةٍ تجعل أنماط
يمنح هذا للشبكات العصبونية القدرة على القيام بمعالجة المعلومات أو حسابها. مع قرارٍ إحصائي يتوقف على حجم الأدلة القادمة. 

 وبشرط توافر شبكةٍ كبيرة بما يكفي قائمة على هذه الدوائر المنطقية والإحصائية )وبوجود مليارات العصبونات، يتسع المخ لكثيٍر منها(،
يمكنه نقل المعلومات عن العالم التي تتلقاها من أعضاء كن للمخ أن يجري عمليات حسابية معقدة، وهذا الشرط الأساسي للذكاء. يم

والصور التمثيلية الداخلية المرتبطة بأوضاع والتنبؤ.  بالاستدلالالحواس بطريقةٍ تعكس القوانين التي تحكم العالم، وهو ما يسمح له بدوره 
الشخص نقول إنَّ يمكننا أن التي تقوم باستدلالات التي تستنتج نتائج صادقة من مقدمات صادقة، يمكن أن نطلق عليها معرفة. العالم، و 

كلما رآه، وإذا استطاع استنتاج أنه أحد أنواع الطيور، يظهر في الربيع « طائر أبو الحناء»يعرف ما هو طائر أبو الحناء إذا فكَّر في 
 الأرض.ويستخرج الدود من 

الذي أهلته المعلومات الموجودة في الجينوم لإجراء الحسابات على المعلومات الداخلة إليه  ،نعود الآن إلى التطور. يستطيع المخ
إذا »، فاستطاع مثلًا تطبيق القاعدة التي تقول: الطاقة ومقاومة الإنتروبيا بالتقاطأن ينظِّم سلوك الحيوان بطريقةٍ سمحت له  ،من الحواس

 «.صريراً، فطارده، أما إذا نبح، فلُذ بالفرار منهالكائن أصدر 

قد تتضمن المطاردة الجري أو ولكنَّ المطاردة والفرار ليسا مجرد متتالية من انقباضات العضلات، بل إنهما محددان بهدفٍ. 
لظروف، طالما كانت تزيد من فرص تمزيق الفريسة. وقد يتضمن الفرار الاختباء أو التجمُّد أو التسلُّق أو القفز أو نصب كميٍن، حسب ا

التغذية الراجعة أو ويطرح هذا فكرة أخرى بالغة الأهمية ظهرت في القرن العشرين، ويطُلق عليها التحكم الآلي أو اتخاذ مسلك متعرِّج. 
 ة  ، وكل ما يحتاج إليه هو طريقمًا فيزيائيًّا قد يبدو غائيًّا، أي تحرِّكه أغراض أو أهدافتفسِّر هذه الفكرة كيف أنَّ نظا. أحياناً الضبط

، والقدرة على حساب الفرق بين الحالة الحالية «(يحاول الوصول إليه»وما « يريده»ته، وتمثيل للحالة المستهدفة )ما وبيئ بحالتهللإحساس 
بطريقةٍ تجعله يستحث إجراءات تقلل الفرق  اإذا كان النظام مصمَّمً ، ومخزون من الإجراءات الموسومة بآثارها النمطية. والحالة المستهدفة

يمكن أن نقول إنه يقصد أهدافاً ما )وعندما يكون العالم قابلًا للتنبؤ بالقدر الكافي، يبلغ هذه ف، بين الحالة الحالية والحالة المستهدفة



هيئة الاستتباب أو الاتزان الداخلي، وهو عبارة عن ضبط أجسامنا درجات ف هذا المبدأ بفعل الانتخاب الطبيعي على اكتُش. الأهداف(
عندما اكتشفه البشر، طبقوه هندسيَّا في أنظمةٍ مثل منظِّم الحرارة )الترموستات( ومثبِّت السرعة، ثم في أنظمة عرق. تحرارتها بالارتجاف وال

 الشطرنج والروبوتات المستقلة. رقمية مثل برامج لعب

تسد مبادئ المعلومات والحساب والضبط الفجوة بين العالم الفيزيائي القائم على السبب والنتيجة، والعالم العقلي القائم على 
، وإنما هو حقيقة عن التكوين تطلّع كلاميّ مجرد  ليس هذاففعندما نقول إنَّ الأفكار تستطيع تغيير العالم،  ،المعرفة والذكاء والغرض

بطبعات الأسنان أن الفكر قد يتكوَّن من أنماطٍ من المادة، فشبَّهوا الأفكار مفادها  ة  كانت لدى مفكِّري التنوير فكر الفيزيائي للمخ.  
، «تقديرالتعقُّل ليس سوى »على الشمع، أو الاهتزازات في الأوتار، أو الموجات الناتجة عن حركة القارب. واقترح بعضهم، مثل هوبز، أنَّ 

. ولكن قبل اتضاح مفاهيم المعلومات والحساب، كان من المعقول أن يؤمن شخص  بثنائية العقل والجسد ويعُزي الحياة بحساأي 
لتصميم في الطبيعة العقلية إلى روحٍ غير مادية )مثلما كان من المعقول قبل اتضاح مفهوم التطوُّر أن يكون المرء مؤمنًا بنظرية الخ لق ويعُزي ا

 إلى مصمِّم كوني(. وهذا سبب آخر كما أظن في أنَّ كثيراً من مفكِّري التنوير كانوا ربوبيين.

 GPSحقًّا أحد أرقامك المفضَّلة، أو إذا كان نظام تحديد المواقع « يعرف»من الطبيعي بالتأكيد أن تفكِّر فيما إذا كان هاتفك 
ولكن مع تطوُّر أنظمة فعلًا تنظيف الأرضية. « تحاول»منزلك، أو إذا كانت المكنسة الآلية رومبا حقًّا الطريق الأفضل إلى « يكتشف»

إلى أهداف فرعية ضمن أهداف فرعية، وتصبح  رميةتمثيلها للعالم أفضل وأغنى، وتترتب أهدافها بصورةٍ هبحيث يصبح -معالجة المعلومات 
)سأعود . شكل  من أشكال الشوفينية البشريةيبدو الإصرار على أنها لا تتطور  -إجراءاتها لبلوغ الأهداف أكثر تنوعًا وأقل قابلية للتنبؤ

 ض(.إضافةً إلى المعرفة والذكاء والغر  الوعيفي الفصل الأخير إلى مسألة ما إذا كان الحساب يفسِّر 

نوعًا فريدًا هو أنَّ ( Homo Sapiensالإنسان العاقل )يظل الذكاء البشري هو المقياس للذكاء الاصطناعي، وما يجعل 
معلومات أكثر عن العالم، وتعقَّلوا هذه المعلومات بطرقٍ أكثر تطوراً وتعقيدًا، وسخَّروا مجموعة  تأكبر جمع   أدمغة استثمروا فيأسلافنا 

تخصصوا في التخصص المعرفي، الذي يسمَّى أيضًا التخصص الثقافي وتخصص  فهم قد ،الإجراءات لتحقيق أهدافهممتنوعة وأكبر من 
استوعب هذا حزمة من وسائل التكيُّف الجديدة التي تشمل القدرة على التلاعب بالنماذج الذهنية عن العالم وقد الصيد وجمع الثمار. 

جديدة، والقدرة على التعاون مع الآخرين، التي سمحت لفرقٍ من الناس بتحقيق ما لم يستطِع  ء  والتنبؤ بما قد يحدث لو جربنا أشيا
 التي نسمّيهاشخص  واحد تحقيقه، واللغة التي سمحت لهم بتنسيق أفعالهم وتجميع ثمار تجاربهم في مجموعات من المهارات والأعراف 

ائل دفاع مجموعةٍ هائلة من النباتات والحيوانات وحصد المكافأة على هيئة بشر الأوائل بهزيمة وسسمحت هذه الاستثمارات لل .ثقافات
من تعدّ قبيلة هادزا في تنزانيا . ، التي أذكت أدمغتهم المتمددة، مما أمدهم بالمزيد من المعرفة وإمكانية الوصول إلى المزيد من الطاقةقة،الطا

في النظام البيئي الذي تطوَّر  حيث تعيش هذه القبيلةتي خضعت لدراسة متعمقة، القبائل المعاصرة التي تعيش على الصيد وجمع الثمار وال
سعرٍ  3000فيه الإنسان الحديث في البداية، وتحتفظ على الأرجح بقدرٍ كبير من نمط حياته، ويستهلك الفرد الواحد من هذه القبيلة 

ه بطرق علفٍ مبتكرة ينفرد بها البشر، مثل قطع الحيوانات ، ويعد قائمة طعاممن الأطعمة نوعًا 880حراري في اليوم من أكثر من 



النحل بالدخان من خلاياه من أجل سرقة العسل، وزيادة القيمة الغذائية في اللحوم والدرنات  وطردالكبيرة بأسهم ذات سنٍّ مسمومة، 
 طهيها.بالنباتية 

ضاعف في مصير الإنسان.  تقدُّم في التقاط الطاقة تقدم  والنتفادى به الإنتروبيا، الطاقة التي توجهها المعرفة هي الإكسير الذي 
 اكتشاف الزراعة منذ حوالي عشرة آلاف سنة من السعرات الحرارية المتاحة من النباتات المزروعة والحيوانات المستأنسة، وحرَّر جزءاً من

قبل الحقبة  500في حوالي سنة و الأفكار.  وتراكمة رفاهية الكتابة والتفكير السكان من متطلبات الصيد وجمع الثمار، ومنحهم في النهاي
فيما أطلق عليه الفيلسوف كارل ياسبرز العصر المحوري، انتقلت عدة ثقافات منفصلة من أنظمة الطقوس والتضحيات التي  ،الحالية

 زَّزت الإيثار ووعدت بالتسامي الروحي.كان غرضها مجرد درء المصائب إلى أنظمة الاعتقاد الديني والفلسفي التي ع

الطاوية والكونفوشية في الصين، والهندوسية والبوذية والجاينية في الهند، والزرادشتية )المجوسية( في بلاد فارس، ظهرت كلٌّ من 
)كان كلٌّ من عض. يهودية الهيكل الثاني في يهوذا، والدراما والفلسفة الإغريقية الكلاسيكية، بفاصل بضعة قرونٍ بعضها عن بو 

كونفوشيوس وبوذا وفيثاغورس وأسخيلوس وآخر نبي عبري يعيشون على وجه الأرض في الوقت نفسه(. حدَّد مؤخراً فريق  من الباحثين 
لم يكُن السبب هو أنَّ كوكب الأرض قد حلَّت عليه هالة  من الروحانية، وإنما كان شيئًا أكثر متعددي التخصصات السبب المشترك، 

ألف سعرٍ  20العصر المحوري هو الذي قدَّمت فيه التطورات الاقتصادية والزراعية دفعةً من الطاقة: أكثر من عادية، وهو التقاط الطاقة. 
كبر، وظهور فئات الباحثين وأتاحت هذه القفزة للحضارات سكنى المدن الأخام.  د  ومواحراري للشخص يوميًّا من غذاءٍ وعلفٍ ووقودٍ 

أو كما صاغ بيرتولت بريخت الأمر بعد ألفيةٍ كاملة:  ،والكهنة، وإعادة توجيه أولوياتهم من البقاء قصير المدى إلى التناغم طويل المدى
 «.الطعام أولًا ثم الأخلاق»

وفتحت باباً للهروب من الفقر ، مياهرةً من الطاقة الصالحة للاستخدام من فحمٍ وبترول وشلالات الثورة الصناعية نافو فتحت 
ثم في بقية العالم على نحوٍ متزايد )كما سنرى في الفصول من الخامس إلى الثامن(.  ،والمرض والجوع والأمية والوفاة المبكرة في الغرب أولًا 

على التقدُّم التكنولوجي الذي يوفِّر  -نهاية الفقر المدقع وانتشار الوفرة، وكل فوائدهما الأخلاقية-سان رفاهية الإنتعتمد القفزة التالية في و 
 الطاقة بتكلفة اقتصادية وبيئية مناسبة للعالم بأكمله )الفصل العاشر(.

 معيشة أفضل.تدبير ل نابها، ووسائل الإنتروبيا والتطور والمعلومات، تعرِّف هذه المفاهيم قصة تطور الإنسان: المأساة التي وُلِدنا

ربما -كان من الطفرات الكبرى للثورة العلمية و  ،أنَّ المصائب قد لا تكون خطأ أي شخصهي قدَّموها أول حكمة كانت 
واسع في هذا الفهم البدائي فنفي الحدس البديهي الذي يقول إنَّ الكون مشبَّع بالأغراض والغايات.  -هاتأكبر الطفرات التي أحدث

فاعل  ما هناك لا بد أن يكون ف -مثل الحوادث أو المرض أو المجاعة أو الفقر-كل شيء سبب، فعندما تحدث أمور سيئة لالانتشار، 
يكن اختيار لم أما إذا يمكن معاقبته أو ابتزازه لتعويض الأضرار. فإذا أشير إلى شخصٍ بإصبع الاتهام في إحدى المصائب، و أراد حدوثها. 

أو ارتكاب مذابح تجاههم.  ،دون محاكمةٍ  أفرادها إثنية أو دينية يمكن إعداماللوم على أقرب أقلية يلُقى ب قدف، لمعاقبته ممكنًا واحدفردٍ 
                                                           

 أو الحالية الحقبة C.E عن بديلًا  العلمانية الكتابات في تُستخدَم B.C. و الميلاد قبل أي A.D.بعينه بدين   خاص ديني تقويم   استخدام لتجنُّب الميلاد بعد أي 
 .المترجم – البقية عن دونًا



وعند . البحث عن الساحرات اللاتي يمكن حرقهن أو إغراقهنفإنّ بالإمكان البشر الفانين اتهامًا يمكن تصديقه، أحد  اتهام صعُبإذا و 
ثم توجد . والتضحياتبالصلوات ولكن يمكن استرضاؤها  ،ه المحاولات، يشير المرء إلى الآلهة السادية، التي لا يمكن عقابهافشل كل هذ

 .االقوى المجهولة مثل الكارما والقدر والرسائل الروحانية والعدالة الكونية وضمانات أخرى للحدس القائل بأن لكل شيء سببً 

دث فيه الأمور بفعل الظروف القائمة في ولابلاس بهذه اللعبة الأخلاقية الكونية كوناً ذا حركةٍ آلية تحاستبدل جاليليو ونيوتن 
فقد تحدث  ،الحاضر وليس بفعل أهدافٍ للمستقبل. لدى الناس أهداف بالطبع ولكن إسقاط الأهداف على طرق عمل الطبيعة وهم  

 البشر. أمور دون أن يضع أي أحد في اعتباره أثرها في سعادة

يس الكون غير مهتم برغباتنا فحسب، بل يبدو في المسار تعمقت بصيرة الثورة العلمية والتنوير باكتشاف الإنتروبيا، إذا ل
فن الطبيعي للأمور كأنه يحبطها أيضًا، لأنَّ الطرق إلى حدوث المشاكل أكثر من الطرق إلى سير الأمور على ما يرام، فالمنازل تحترق، والس

 في المعارك لأتفه الأسباب.لجيوش تُهزم اتغرق، و 

باستمرار تحاول الكائنات المفترسة والطفيليات ومسببات الأمراض ف ،عدم اكتراث الكون بنا أكثر بفهمنا للتطوروتعمق وعينا ب
 مشكلتهم!، ولكن هذه ليست ربما يجعلنا هذا تعساء  و ، أن تأكل أغراضناتحاول أن تأكلنا، والآفات والكائنات المفسدة 

، فالمادة لا ترتِّب نفسها على في عالٍم تحكمه الإنتروبيا والتطور هو الحالة الافتراضية للبشريةفوالفقر أيضًا لا يحتاج إلى تفسير، 
اج أشار آدم سميث، فإنَّ ما يحتومثلما . تتحول إلى طعامٍ لنامأوى أو ملابس، والكائنات الحية تفعل كل ما بوسعها كي تتجنب أن هيئة 

ولكن حتى اليوم، ما زال بعض الناس يؤمنون بأنَّ الحوادث أو الأمراض تحدث بفعل فاعلٍ، وتدور المناقشات عن إلى تفسير هو الثروة. 
 اللوم في الفقر. بمن يقع عليهالفقر غالبًا حول حجج متعلقة 

عكس، يضمن التطور وجود الكثير منها. لا يقُصد بأي من هذا أنَّ العالم الطبيعي خالٍ من الضغائن والشرور، بل على ال
قوم الانتخاب الطبيعي على التنافس بين الجينات التي ستتمثل في الجيل التالي، والكائنات التي نراها اليوم هي نسل الكائنات التي ي

ضارية دائمًا، إذ تفسِّر نظرية التطور لا يعني هذا أنَّ كل المخلوقات و هزمت خصومها في المنافسة على الشركاء الجنسيين والغذاء والهيمنة. 
على عكس خلايا -، ولكن الكرم يخضع للقياس. فالبشر الحديثة كيف يمكن للجينات الأنانية أن تسفر عن نشأة كائنات غير أنانية

على مر أجيالٍ من متفردون جينيًّا، وراكم كلٌّ منهم وجمع مجموعة مختلفة من الطفرات التي ظهرت  -الجسم أو الأفراد ضمن مستعمرات
العلاقات إذ تشتعل  ،تمنحنا الفردية الجينية احتياجات وأذواقاً مختلفة، وتمهِّد الطريق أيضًا للنزاعاتالتكرار المعرض للإنتروبيا في سلالته. 

من الآثار حياناً عنف. بين الأسر والأزواج والأصدقاء والحلفاء والمجتمعات بتضاربات في المصالح، والتي تظهر في هيئة توتر وجدالات وأ
الأخرى لقانون الإنتروبيا إمكانية تعطيل نظامٍ معقد ككائن حي، لأن عمله يتوقف على تلبية شروط كثيرة مستبعدة الحدوث في وقتٍ 

 ءً إغراأكثر الوسائل ومن فمجرد صخرة تضرب الرأس، أو يد تلتف حول العنق، أو سهم مسموم يصيب الهدف، يعُطَّل المنافس.  ،واحد
 للكائن الذي يستخدم اللغة، التهديد بالعنف الذي قد يُستخدم في إجبار الخصم مما يفتح الباب للاضطهاد والاستغلال.



 ترك لنا التطور عبئًا آخر، وهو أنَّ ملكاتنا المعرفية والعاطفية والأخلاقية تكيَّفت من أجل البقاء الفردي والتكاثر في بيئةٍ عتيقة
رجال كهف يعيشون في زمنٍ غير ليس علينا أن نصدِّق أننا فكي نقدِّر حجم هذا العبء، ولفي بيئةٍ حديثة.  وليس من أجل الازدهار

مع المؤسسات والتكنولوجيا أدمغتنا الذي تقاس حدود سرعته بالأجيال، لم يستطِع تكييف  ،زمنهم، وإنما علينا أن نصدق فقط أن التطور
 يعتمد البشر اليوم على الملكات المعرفية التي كانت ناجحة في المجتمعات التقليدية، ولكننا نراها الآن مليئة بالأخطاء. الحديثة.

وبتخمينات وتقديرات « واحد، اثنان، كثير»عن الحساب، ويحددون الكميات في العالم ب  أميون وعاجزون الناس بطبيعتهم 
ة لها جوهر خفي يطيع قوانين سحر التعاطف أو الفودو بدلًا من قوانين الفيزياء أو الأحياء، فالأغراض ، ويفهمون أن الأشياء الماديتقريبية

تستطيع عبور الزمان والمكان لتؤثر في أشياء تشبهها أو اتصلت بها في الماضي )تذكَّر معتقدات الرجل الإنجليزي قبل الثورة العلمية(. 
يعمِّمون نماذج ضئيلة، يقلِّلون من مدى انتشار الصدفة. ى العالم المادي بالصلوات واللعنات، و يظنون أن الكلمات والآراء قد تعتدي عل

يستنتجون السببية من أي تجربتهم الخاصة، ويفكِّرون بأنماط سائدة، ويسقطون السمات النمطية لمجموعةٍ ما على أي فرد ينتمي إليها. 
بالبداهة بقدر ما  ء  ويتعاملون مع الشبكات المجردة كأنها أشياء ملموسة. ليسوا علماأو أسود، الارتباط، ويفكِّرون تفكيراً كليًّا، إما أبيض 

رفتهم ويبالغون في تقدير مع ،هُم محامون وساسة بالبداهة، يحشدون الأدلة التي تؤكد قناعاتهم في حين يستبعدون الأدلة التي تعارضها
 وفهمهم واستقامتهم وكفاءتهم وحظهم.

الأخلاقي للبشر أيضًا لغايات متقاطعة مع رفاهتنا، فالناس يشيطنون المختلفين عنهم، ويعزون اختلافهم في ويعمل الحس 
عليها خصومهم بناءً يرون الأخلاق مصدراً للأسس التي يدينون و  ،الآراء إلى الغباء والخيانة. عند كل مصيبة، يبحثون عن كبش الفداء

  ذوا الآخرين، ولكنها أيضًا قد تبُنى على استهزائهم بالتقاليدآلإدانة على أنَّ المتهمين قد قد تبُنى أسس اويحشدون السخط تجاههم. 
يرى الناس العنف أخلاقيًّا وليس العكس، أو شكَّكوا في السُلطة أو قوَّضوا الوحدة القب لية أو قاموا بممارسات غذائية أو جنسية نجسة. 

 ن قتُِلوا لتحقيق العدالة أكثر ممن قتُِلوا بدافع الجشع.ففي العالم كله على مر التاريخ، كان عدد م

يستطيع الناس إذ الأولى هي التجريد،  :يأتي الإدراك البشري بخاصيتين يمنحانه وسيلةً لتجاوز حدوده ،ولكننا لسنا سيئين تمامًا
الغزال من  ىجر »نستقبل نمط تفكير مثل تصور كيانٍ في ظرفٍ ما، مثلما في مفهومهم عن شيءٍ ما في مكانٍ ما واستخدامه  أخذ

مفهوم عن فاعلٍ يبذل قوة جسدية  أخذيمكنهم «. تحولت حالة الطفل من المرض إلى الصحة»آخر مثل على  ونسقطه« البحيرة إلى التل
لقد »على جملة « حلقد أجب  ر ت الباب على أن يفُت  »الصورة في جملة  نسقطعندما مثل ويستخدمونه في تصور أنواعٍ أخرى من السببية، 

المتغير بقيمةٍ تقدِّم هذه الصيغ للناس وسيلةً للتفكير في «. لقد أجب  ر ت نفسها على التعامل بأدب»أو « أجب  ر ت ليزا على الانضمام إليها
يمكنهم أن يفعلوا هذا، غ النظريات والقوانين. و ما وفي السبب ونتيجته، وهذه بالتحديد هي الآلية المفاهيمية التي يحتاج إليها المرء كي يص

ة ليس مع عناصر الفكر فحسب، بل أيضًا مع التركيبات الأعقد، مما يتيح لهم التفكير بالمجاز والتشبيهات، مثل: الحرارة سائلة، أو الرسال
 حاوية، أو المجتمع أسرة، أو الالتزامات قيود.

يمكن أن يضمر الذهن مجموعةً ضخمة من الأفكار عبر تجميع مفاهيم إذ رحلة الثانية في الإدراك هي قوته التركيبية التكرارية،الم
أساسية مثل الشيء والمكان والمسار والفاعل والسب والهدف في فرضيات، وليس ذلك فحسب، بل يمكنه أن يضمر فرضيات عن 



المرض هو خلل في توازن  .يحتوي الجسم على أخلاط)الفرضيات وفرضيات عن الفرضيات عن الفرضيات، وهكذا. على سبيل المثال: 
 لم أعُد أؤمن بالنظرية القائلة بأنَّ المرض هو خلل في توازن الأخلاط التي يحتوي عليها الجسم(. ،الأخلاط التي يحتوي عليها الجسم

بفضل اللغة، لم تعُد الأفكار تخضع للتجريد والتجميع داخل رأس مفكِّر واحد، بل أصبح من الممكن مشاركتها مع مجتمعٍ من 
م ن يتلقى مني فكرة، يتلقى الرسالة بنفسه دون أن تنتقص من »شرح توماس جيفرسون قوة اللغة باستخدام تشبيهٍ، فقال: المفكِّرين. 

تضاعفت قوة اللغة بوصفها تطبيق المشاركة «. شمعته من شمعتي، يحصل على الضوء دون أن يحيطني بالظلامفكرتي، كما أنَّ من يشعل 
طباعة، ثم مع انتشار المعرفة بالقراءة والكتابة، ثم مع الإعلام الإلكتروني(. الأصلي مع اختراع الكتابة )ثم تكرَّر هذا في عصورٍ لاحقة مع ال

الطاقة بقدرٍ أكبر من الحد وأتاح توافر  ،لين بمرور الوقت ومع الزيادة السكانية، واختلطت وتركَّزت في المدننمت شبكات المفكِّرين المتواص
 رفاهية التفكير والحديث.للكثير منهم الأدنى اللازم للبقاء 

وعلى الرغم فرادها. عندما تتشكَّل مجتمعات كبيرة ومتصلة، يمكنها أن تتوصل إلى طرقٍ لتنظيم شؤونها تعمل للصالح المشترك لأ
عرض آرائهم المتضاربة، يتَّضح أنَّه لا يمكن أن يكون الجميع محقًّا أن الجميع يريد أن يكون محقًّا، إلاَّ أنه بمجرد أن يبدأ الناس في  من

بالأولوية في أذهان وقد تتصادم رغبة المرء في أن يكون محقًّا برغبةٍ أخرى، وهي الرغبة في معرفة الحقيقة التي تحظى بشأن كل شيء. 
يمكن أن تتوصل المجتمعات بذلك إلى قواعد تسمح بنشأة معتقدات . بفوز أي طرف من أطرافهجدالٍ ليسوا مهتمين على  المتفرجين

الجدالات غير المقيدة بنظامٍ ما، كأن يكون عليك تقديم أسباب لمعتقداتك، ويُسمح لك بالإشارة إلى العيوب في معتقدات حقيقية من 
الآخرين، ولا يُسمح لك بإسكات المختلفين معك عنوةً. إذا أضفت القاعدة التي تنص على أن عليك أن تدع العالم كله يبينِّ لك ما 

باستخدام القواعد المناسبة، يستطيع مجتمع  أن نطلق على هذه القواعد علمًا. فإن بإمكاننا خاطئة، إذا كانت معتقداتك صحيحة أم 
 من المفكِّرين غير العقلانيين بالكامل أن ينُبِتوا أفكاراً عقلانية.

الناس في أفضل  فعندما تتباحث مجموعة كبيرة بالقدر المناسب منشاعرنا الأخلاقية، تسمو بميمكن لحكمة الجماهير أيضًا أن 
يحق لي أن أسرقك وأضربك »إذا كان عرضي المبدئي هو أنني طريقة للتعامل بعضهم مع بعض، ستتجه المحادثة حتمًا في اتجاهاتٍ معينة. 

ع لا يمكن أن أتوقف، «وأستعبدك وأقتلك أنت وأمثالك، ولكن لا يحق لك أنت أن تسرقني أو تضربني أو تستعبدني أو تقتلني أنا وأمثالي
أن توافق على الاتفاق أو أن تصدِّق عليه أي أطراف أخرى، لأنه لا يوجد سبب وجيه لأن أحصل أنا على امتيازات فقط لأنني أنا 

يحق لي أن أسرقك وأضربك وأستعبدك وأقتلك أنت وأمثالك، »ولن نتفق على الأرجح على اتفاقٍ ينص على أنني ولأنك لستُ مثلي. 
رغم تماثله، لأنَّ المساوئ التي سنعاني منها بسبب الأذى الواقع  ،«تضربني أو تستعبدني أو تقتلني أنا وأمثالي ويحق لك أنت أن تسرقني أو

)وهو نتيجة أخرى لقانون الإنتروبيا، فالإصابة  المميزات التي سيحصل عليها أيٌّ منَّا عليها من إيذاء الآخر بمقدارٍ هائل علينا تفوق
سيكون من الحكمة أن نتفاوض على عقدٍ اجتماعي متبادل مفيد للطرفين، فلا بالأذى أسهل ولها آثار سلبية أكثر مما لها من فوائد(. 

 يعطي لأيٍّ منَّا الحق في أن يؤذي الآخر ويشجِّع كلاًّ منا على مساعدة الآخر.

ا تحتوي على إذًا رغم كل العي وصلت إلى أعرافٍ ومؤسسات توجِّه بذور تطورها، طالما وب الموجودة في الطبيعة البشرية، إلاَّ أنهَّ
من بين تلك الأعراف حرية التعبير واللا عنف والتعاون والمواطنة العالمية )الكوزموبوليتانية( وحقوق و المصالح المحدودة إلى منافع عالمية. 



ومن بين تلك المؤسسات العلم والتعليم والإعلام والحكومة الديمقراطية والمنظمات الدولية  ،ابلية البشر للخطأالإنسان والاعتراف بق
 ولم تكُن مصادفةً كون هذه الأعراف والمؤسسات كانت بنات أفكار التنوير. ،والأسواق



 الفصل الثالث

 الفكر المضاد للتنوير

 ث ل ممتازة لا عذبة   أن يعادي العقل والعلم والنزعة الإنسانية والتقدُّم؟ تبدو الكلمات   همن يمكن
إنها تحدِّد مهام إذ  ،يمكن نقدها، وتبدو الم

هل تحتاج ف ،ديمقراطية ومنظمات دوليةكل مؤسسات الحداثة، من مدارسٍ ومستشفيات وجمعيات خيرية ووكالات إخبارية وحكومات 
 ث ل حقًّا إلى دفاعٍ؟

 هذه الم

انخفضت مستويات الثقة في مؤسسات الحداثة، وشهد العقد الثاني من بالتأكيد تحتاج إليه، فمنذ ستينيات القرن الماضي،  
، احركات ذات انتماء قبَلي وليس عالمي   ، وهيالتنويرالقرن الحادي والعشرين ازدهار الحركات الشعبوية التي تتبرأ بشكلٍ سافر من م ث ل 

أمل في  أن يكون لديها لديها حنين للماضي الشاعري بدلا  منو سلطوية وليست ديمقراطية، تحتقر الخبراء بدلا  من أن تحترم المعرفة، 
رن الحادي والعشرين )وهي حركة ولكنَّ ردود الفعل هذه ليست قاصرة بأي شكلٍ على الشعبوية السياسية في القمستقبلٍ أفضل. 

ثقافة سنفحصها جيد ا في الفصلين العشرين والثالث والعشرين(، فازدراء العقل والعلم والنزعة الإنسانية والتقدُّم له ماضٍ قديم يعود إلى ال
 .«أعرف شيئ الا »حزب عن غضب أعضاء  ليس مجرد تعبيرٍ و  ،لقواعد الشعبية ينبع فقد من االفكرية والفنية النخبوية، لا

 ،من الانتقادات الشائعة لمشروع التنوير أنَّه اختراع غربي غير ملائم للعالم بكل تنوعه واختلافاته، وهذا الانتقاد خاطئ تمام ا 
التعبير عن كثيٍر من أفكار التنوير بأوضح الصيغ وأكثرها وعلى الرغم من .  في جدارتها مكانٍ ما، وليس لمنبعها أثر  في فكل الأفكار تنشأ 

أوروبا وأمريكا في القرن الثامن عشر، إلاَّ أنَّ جذورها ترجع إلى العقل والطبيعة البشرية، لذا فإن أي إنسان عاقل يمكنه التفاعل تأثير ا في 
 ة عدة مرات على مر التاريخ.حضارات غير غربيد تحقّق في ق التعبير عن م ث ل التنويرفإنّ معها، ولذا 

 سرعان ما تلا التنويرَ ف! كذلك حق ا  توجيهي للغرب هو: ليته كانرد فعلي الأساسي على الادعاء بأنَّ التنوير هو النموذج الإنّ  
الظلام ليس  يخطون نحو النور، أشار عليهم آخرون بأنوبمجرد أن بدأ الناس فكر  مضاد للتنوير، وظل الغرب منقسم ا منذ ذلك الحين. 

سيئ ا جدًّا، وأن عليهم أن يتوقفوا عن التجرؤ على محاولة فهم الكثير، وأن الدوغما والقواعد تستحق فرصة ثانية، وأن مصير الطبيعة 
 وإنما التدهور. ،البشرية ليس التقدم

 ث ل التنوير بقوة، على نحو خاص، تصدت الحركة الرومانسية 
فريدريش شيلينج وغيرهم إمكانية أنكر روسو ويوهان هردر و فقد  ،لم

النظر عن ثقافتهم، وأنَّ على الأشخاص أن يقدِّموا أسباب ا لأفعالهم، وأنَّ بصرف فصل العقل عن العاطفة، وإمكانية النظر إلى الأفراد 
ثقافة أو عرق أو أمة أو -الإنسان جزء  من كلٍّ عضوي . ةالقيم تنطبق على مختلف العصور والأماكن، وأنَّ السلام والرخاء غايات مرجوّ 

، وليس حلّ فالنضال البطولي ،وعلى الناس أن يوجِّهوا الوحدة السامية التي ينتمون إليها بإبداعٍ  -دين أو روح جماعية أو قوة تاريخية

                                                           
 لا :قائلين وتعليماته الحزب قواعد عن الإفصاح يرفضون كانوا أعضاءه لأن الاسم هذا عليه وأطُلق عشر التاسع القرن في أنشئ أمريكي حزب هو 

ً.المترجم – اشيئً  أعرف



هناك ثلاث »لير: كتب شارل بودوقد   ،في الطبيعة ولا يمكن كبته دون انتزاع الحياة منها ل  هو الخير الأعظم، والعنف متأصّ  المشكلات،
 «.فئات جديرة بالاحترام، وهي: الكهنة، والمحاربون، والشعراء.. أن تعرف، وأن تقتل، وأن ت بدع

 ث ل  
المضادة للتنوير ما زالت موجودة في القرن الحادي والعشرين وسط عدد مدهش من الحركات يبدو هذا جنونيًّا، ولكنَّ هذه الم

أنَّ علينا تسخير عقلنا الجمعي في تشجيع الازدهار وتقليل المعاناة أحمق وساذج ا وجبان ا القائل تصور الوي عتبر الفكرية والثقافية النخبوية. 
سأعرضها ثانية  في فصولٍ أخرى، وفي الجزء الثالث و بعض البدائل الشائعة للعقل والعلم والنزعة الإنسانية والتقدُّم، هنا دعني أطرح وعتيق ا. 

 لها مباشرة .سأتناو  من الكتاب

قه وتؤمن به دون سببٍ منطقي وجيه، ف ،أبرز هذه البدائل وأوضحها هو الإيمان الديني  أن تقبل شيئ ا بإيمانٍ يعني أن تصدِّ
تتعارض الأديان عادة  أيض ا مع النزعة كما   ،يتعارض مع العقل المنطقي -بطبيعته وحسب تعريفه-فالإيمان بوجود كيانات خارقة للطبيعة 

أهمية  أكبر من رفاهة البشر، مثل قبول مخلِّصٍ إلهي، أو التصديق على رواية مقدسة، أو فرض  ما" خير ا أسمى"الإنسانية عندما تمنح 
ديان مع النزعة تصطدم الأ. أو شيطنتهمذلك  وعقاب من لا يقبلون ،يقوموا بنفس الأمورل تبشير الآخرين، أو معينّة طقوسٍ أو محظورات

قتضي ألا تكون مبهج ا كما يبدو، فالإيمان بالحياة الآخرة ي أمرا   ، وهو ليسالحياةأكبر من  الروحالإنسانية أيض ا بإضفاء قيمة على 
أن يكون إجبار الناس  الإيمان كما يقتضيمن وجود المرء،  لا تمثّل سوى جزء ضئيل لأن الحياة على الأرض  ،مهمتينالصحة والسعادة 

مع العلم،  الإيمان أما عن عدم توافقأفضل شيء قد يحدث لك.  الاستشهاد كونيعلى قبول الخلاص بمثابة معروف ي سدى إليهم، وأن 
إلى الأبحاث على الخلايا الجذعية والتغيرُّ  القردومحاكمة فهذه قصص  ترويها الأساطير كما تفعل الأحداث الجارية أيض ا، من جاليليو 

 المناخي.

عشيرة أو قبيلة -الفكرة الثانية من الأفكار المضادة للتنوير هي أن الإنسان خلية يمكن الاستغناء عنها من جسم كائن أكبر  
رفاهة الأفراد الذين يشكِّلونها سويًّا. وليس  ،وأن الخير الأسمى هو مجد هذه المجموعة -أو مجموعة إثنية أو دين أو عرق أو طبقة أو أمة

، إذ يكون الكائن الأكبر هو الدولة القومية، أي مجموعة إثنية لها حكومة، ه الأفكارمن الأمثلة الواضحة على هذوتعدّ النزعة القومية 
 Dulce et decorum est pro patria“مثل:  مرعبةونرى هذا الصدام بين النزعة القومية والنزعة الإنسانية في شعارات وطنية 

mori” (وكم هو جميل أن تموت في سبيل وطنك ،)« بل وحتى جملة جون الأقل رعب ا «نصر بإيمانٍ ساطعٍ الموت وال عانقيالهناء مَن ،
 .بين النزعتين توضِّح هذا التوتر« اسأل ما الذي تستطيع أنت تقديمه لبلدكبل لا تسأل ما الذي يستطيع بلدك أن يقدمه لك، »

 من جانبٍ  لا ينبغي الخلط بين النزعة القومية من جانب، والقيم المدنية والروح الجماعية والمسؤولية الاجتماعية والفخر الثقافي 
بوصفها « الأمة»عندما ي نظر إلى و التي تسود المجتمع. وتعتمد رفاهة كل فرد على أنماط التعاون والتناغم الإنسان كائن اجتماعي، ف ،آخر
. أعضائهاكون وسيلة جوهرية لتقدم وازدهار فإنّ ذلك يبين مجموعة أفراد يتشاركون إقليم ا، كملكية مشتركة،  اضمني   ااجتماعي   اعقد  

هذا يختلف عن إجبار شخص على  ، ولكنّ أفراد عدةومن الجدير بالإعجاب طبع ا أن يضحي فرد  ما بمصالحه الخاصة من أجل مصالح 

                                                           
 ا كان لأنه الاسم هذا عليها وأطُلق ،  1925عام سكوبز توماس جون الثانوية المدرسة معلِّم محاكمة هي  غير كان ما وهو التطور نظرية بتدريس متهم 

ا ً.آنذاك قانوني  



، ولا ي عد من أجمل الأشياء وأصحها أن تعانق الموت من أجل أو قطعة قماش أو ألوان على خريطة ،د مؤثرالتضحية الكبرى لصالح قائ
 أو توسيع دائرة النفوذ أو تنفيذ حملة صليبية وحدوية. ،منع انفصال مقاطعةٍ ما

الدين والنزعة القومية من الأسباب المميزة للمحافظة السياسية، وما زالا يؤثران في مصير مليارات الأشخاص في الدول الواقعة  
، متحمسين لاحتمالية شجَّعني كثير  من الزملاء اليساريين عندما عرفوا أنني أؤلف كتاب ا عن العقل والنزعة الإنسانيةوقد تحت نفوذهما. 
، كان اليسار متعاطف ا مع النزعة بعيد احتى وقتٍ ليس ، ولكن ،محتملة من النقاط التي سأثيرها ضد اليمينتاب ترسانة  أن أضمّن الك

جتماعية إسياسيي هويات عرقية و ناشطي عدالة القومية عندما كانت ملتحمة مع حركات التحرير الماركسية، وشجَّع كثير  من اليساريين 
فردية لصالح المساواة بين أوضاع الأعراق والطبقات والأجناس المختلفة، والذين يرون أنها ي زج بها في منافسة قللوا من أهمية الحقوق ال

 .صفرية

للدين أيض ا مدافعون من شتى الأطياف السياسية، وحتى الكتَّاب الذين يرفضون الدفاع عن المحتويات الحرفية للمعتقدات  
الأخلاق )فليس لدى معظمهم علاقة بومعادين بشدة لفكرة أن يكون للعلم والعقل  ،الدين الدينية قد يصبحون مدافعين بشراسة عن

حول الأمور لمناقشة الأسئلة  احصري   للدين امتياز ايصر المدافعون عن الإيمان الديني على أنَّ بوجود النزعة الإنسانية من الأساس(.  م  عل
، تحتاج لذلك، فإنَّ الجموع الغفيرة إلى الدين ليكونوا ذوي خ لقو المستوى مثلنا بحاجةٍ حتى لو لم يك ن الأشخاص رفيعأنه  ويرون المهمّة،

لأنَّ الدين جزء  ،أفضل دون الإيمان الديني، فلا جدوى من الحديث عن وضع الدين في العالمسيبدو أو أنه حتى لو كان حال الجميع 
هازئ ا بآمال التنوير. سأنظر في كل هذه الادعاءات في الفصل الثالث  ،من الطبيعة البشرية، ولهذا فهو متماسك أكثر من أي وقتٍ مضى

 ن.والعشري

كة البيئية لا ترى الحر حيث  ،يميل اليسار إلى التعاطف مع حركةٍ أخرى تطوِّع المصالح البشرية لكيانٍ أسمى هو النظام البيئي 
 سافرة في حق الطبيعة التي ستقتص لمقاومة الإنتروبيا وتحسين ازدهار البشرية، وإنما جريمة   البشر للطاقة طريقة  أنّ التقاطَ الخضراء الرومانسية 

ويكمن خلاصنا في . وتغيّر مناخيّ سيفضي إلى القضاء على الحضارة، في الهواء والمياهحروب على الموارد، وتلوث  في صورةبقوة منا 
لا يمكن بالطبع لأي شخصٍ مطلع التوبة والتنصُّل من التكنولوجيا والنمو الاقتصادي، والرجوع إلى طريقة حياة أبسط وأقرب للطبيعة. 

السؤال لكنّ  ،وأننا إذا لم نفعل شيئ ا حياله سيصبح الضرر كارثيًّا مؤذٍ أن ينكر أنَّ الضرر الواقع على النظم الطبيعية بفعل نشاط الإنسان 
محكوم عليه بالفعل بألاَّ يفعل شيئ ا حياله. سنستكشف في الفصل العاشر  ،المتقدم تكنولوجيًّاو  ،الحقيقي هو ما إذا كان المجتمع المعقد

 ة.النزعة البيئية الإنسانية، وهي تنويرية أكثر منها رومانسية، وي طلق عليها أحيان ا الحداثة البيئية أو البرجماتية البيئي

ر للأفراد مجتمع ا من الإخوة المتشابهين فكريًّا، تحوِّل الأيديولوجيات السياسية اليسارية واليمينية أنفسها إلى أديان علمانية توفّ  
سنرى في الفصل و قضيتهم. صحة مبهجة في  دراسة شياطين الأيديولوجيات الأخرى، وثقة  إمكانية معتقدات مقدسة، و كما توفرّ لهم 

الأيديولوجية السياسية العقل المنطقي والعلم، فهي تشوِّش حكم الناس على الأمور، وتحرِّك العقلية القبَلية قوِّض تالحادي والعشرين كيف 
ا الإنتروبياإن البدائية، وتشتِّتهم عن الفهم الأصح لكيفية تحسين العالم.  والتطور )في صورة  ألد أعدائنا ليسوا خصومنا السياسيين، وإنمَّ

 حل مشاكلنا على أفضل نحوٍ. معرفة كيفيةقصور في ال أيالوباء والعيوب في الطبيعة البشرية(، وأهمها الجهل، 



أعلنت مجموعة متنوعة من الكتَّاب على مدار قرنين المضادتان للتنوير في المنتصف بين اليمين واليسار.  الأخريانتقع الحركتان  
 Theالمؤرخ آرثر هيرمان في كتابه يسرد و  ،مستمر وعلى حافة الانهيار تدهوربالتقدُّم، وإنما هي في تتميّز تقريب ا أنَّ الحضارة البشرية لا 

Idea of Decline in Western Civilization  يخ قرنين من المتشائمين الذين )فكرة التدهور في الحضارة الغربية( تار
 يبدو أن العالم يشرف على الانتهاء منذ زمنٍ بعيد.أطلقوا صافرة الإنذار بالاضمحلال العرقي أو الثقافي أو السياسي أو البيئي. 

فبانتزاع النار  -بالنار سكما لعب بروميثيو - على لعبنا بالتكنولوجيا بأنّ الحضارة تتدهورأحد أشكال النزعة القائلة يتحسّر  
وسيلة القضاء على وجوده بنفسه، إن لم يك ن بتسميم بيئتنا، فبإطلاق الأسلحة النووية، وبالنانو  يالبشر  ناجنسم نح من الآلهة، 

مخاطر وجودية أخرى على العالم )الفصل التاسع عشر(. ، والإرهاب الإلكتروني والإرهاب البيولوجي والذكاء الاصطناعي و يتكنولوج
عالم »من العنف والظلم: « ديستوبيا»إذا استطاعت حضارتنا التكنولوجية الهروب من الفناء الكامل، فهي في طريقها السريع نحو وحتى 

وغياب  ،واللاجئين ،والإتجار بالبشر ،والعصابات ،والمؤسسات الصناعية المستغلة ،والطائرات بدون طيار ،من الإرهاب «جديد شجاع
 وجرائم الكراهية. ،والاعتداء الجنسي ،كترونيوالتنمر الإل ،المساواة

تتألم مجموعة أخرى من أنصار النزعة القائلة بالتدهور من المشكلة المضادة، ليس أنَّ الحداثة قد جعلت الحياة قاسية وخطيرة، و  
الصحة والسلام والرخاء انحرافات برجوازية عن الأمور المهمة حقًّا في الحياة. إنّ وفق ا لهؤلاء الناقدين، فف ،وإنما أنها جعلتها سارة وآمنة

ذي توجهات  ،رتيب ،مادي ،استهلاكي ،منشق ،وبتقديم هذه المتع غير الفكرية، حكمت الرأسمالية التكنولوجية على الناس بتيهٍ مشتت
مبالاة  واللاالاغتراب والفزع وغياب المعايير الاجتماعية من اس في هذا الوجود العبثي، يعاني النومنهك للروح.  ،بلا جذورو  ،خارجية

«. )المخلص( رجال مجوفون يتناولون غداءهم المكشوف في الأرض المقفرة في انتظار جودو»وسوء النية والسأم والتوعك والغثيان، فه م 
لن تجد التحرر الحقيقي في عند غروب حضارة مضمحلة متدهورة، )سأنظر في هذه الادعاءات في الفص السابع عشر والثامن عشر(. 

 قوة.العقلانية العقيمة ولا النزعة الإنسانية الضعيفة، وإنما في الوجود الحقيقي البطولي الكلي العضوي المقدس الحيوي في ذاته، وإرادة ال
بالعنف  يوصي -«إرادة القوة»لذي صاغ مصطلح ا- فريدريك نيتشهفإنّ وفي حال كنت تتساءل عن ماهية هذه البطولة المقدسة، 

قاسٍ بارد فظيع دون »والساموراي والفايكينج وأبطال هوميروس: عنف  «الش قر تونيينو التيالوحوش »الأرستقراطي الذي يشبه عنف 
 )سنلقي نظرة عن كثب على هذه الأخلاق في الفصل الأخير(.«. مشاعر ودون ضمير، يحطم كل شيء، ويلوث كل شيء بالدماء

، فالمتشائمون النبوءة بطريقةٍ من اثنتين والفنانين الذين يتنبؤون بانهيار الحضارة يستجيبون إلى هذه المثقفينيشير هيرمان إلى أنَّ  
يقولون إنَّ  ،«بشماتةٍ وحشية»ولكنهم ينوحون بأننا عاجزون عن منعه، والمتشائمون الثقافيون يرحِّبون به  ،التاريخيون يرعبهم الانهيار

، ومن أنقاضها سيظهر الحداثة مفلسة ل نظام  جديد سيكون بكل تأكيد متفوق ا لدرجة التي تجعل تحسينها، فضلا  عن تجاوزها، مستحيلا 
 عليها.

تبنِّيها العلم، ويمكننا أن نطلق عليه الثقافة الثانية كما أسماه تشارلز بيرسي  فإنهّ يدين النزعة الإنسانية التنويريةأما آخر بدائل  
انتقد سنو الستار الحديدي لأولى أي ثقافة العلم. الأدباء والنقاد الثقافيين، في مقابل الثقافة ا المثقفينوجهة نظر كثيرين من ويمثّل سنو، 

                                                           
 ا يوتلاند سكنت جرمانية قبائل التيوتونيون ً.قديم 



بعمقه الفكري وتعقيده وألفاظه كان »فقط أن العلم الأمر لم يك ن ودعا إلى اندماج العلم أكثر في الحياة الفكرية.  ،الفاصل بين الثقافتين
مية أخلاقية لأنها يمكن أن تقلل المعاناة على حت ،كما قال،وإنما كانت المعرفة بالعلم، «أجمل وأروع عمل جمعي من إنتاج أذهان البشر

 نطاق عالمي عبر علاج الأمراض وإطعام الجوعى وإنقاذ حياة الأطفال والأمهات والسماح للنساء بالتحكم في خصوبتهن.

ا واجهت في عام   ا شهير ا من الناقد الأدبي فرانك ريموند  1962رغم أنَّ حجة سنو تبدو اليوم متنبئة بالمستقبل، إلاَّ أنهَّ تفنيد 
بعدم رفع دعوى يقطع وعد ا تطلب من سنو أن  The Spectatorمسيئ ا للدرجة التي جعلت مجلة انتقاد ليفيس ليفيس، وكان 

ذي يندى له أسلوبه المبتذل الإلى و  عدم تحلي سنو بأي تمييز فكري..»إلى بعد أن أشار ليفيس ينشروه. قضائية بتهمة القذف قبل أن 
. «الغاية النهائية»، ويكون رفع هذا المستوى هو «المستوى المعيشي»، استهزأ بنظام القيم الذي يكون المعيار الأهم فيه هو «الجبين

فهم الأدب العظيم والالتزام به هو ما يجعلنا نكتشف ما نؤمن به حقًّا من أعماقنا، ما الغرض؟ ما الغرض النهائي؟ » واقترح بديلا  هو أن
)ربما يتساءل أي شخص يمتد «. ما الذي يتبعه الإنسان؟ تشير الأسئلة إلى ما يمكنني أن أطلق عليه عمق ديني في الفكر والإحساس

ف هذا التعاطف أة في بلدٍ فقير عاشت لترى مولودها بسبب رفع مستواها المعيشي، ثم يضاعَ ليصل إلى امر « عمق فكره وإحساسه»
ما »لـ « رفع المستوى المعيشي»أسمى أخلاقيًّا من معيار « فهم الأدب العظيم والالتزام به»يكون معيار يمكن أن بمئات الملايين، لماذا 

 بديلا  عن الآخر من الأساس(.أحدهما  ، أو لماذا ينبغي اعتبار«نؤمن به حقًّا من أعماقنا

كثير  من المثقفين ف -كما سنرى في الفصل الثاني والعشرين– اليوم« الثقافة الثانية»ربما نجد منظور ليفيس في مساحة كبيرة من  
خبة هو الخير الأخلاقي الأسمى. عن ازدراء العلم كأنه لا يمثِّل حلاًّ للمشكلات العادية، ويكتبون وكأنَّ استهلاك فن الن يعبرون والناقدين

لا تقوم منهجيتهم في البحث عن الحقيقة على إعداد الفرضيات وذكر الأدلة، وإنما على تعبيرات مستوحاة من سعة اطلاعهم وعاداتهم 
نسانيات مثل ، وهي إقحام العلم في مجال الإ«العلموية»عادة   تستنكر المجلات الثقافيةوفي السياق نفسه الحياتية المتمثلة في القراءة. 

 ،لا ي قدَّم العلم في كليات وجامعات كثيرة على أنه البحث عن تفسيراتٍ حقيقية، وإنما مجرد أسطورة أو رواية أخرىو  ،السياسة والفنون
ية والهولوكوست، وي تهم بانتزاع السحر والجاذبية من الحياة وتجريد ي لقى باللوم كثير ا على العلم في العنصرية والإمبريالية والحروب العالمكما 

 البشر من حريتهم وكرامتهم.

محاولة إرضاء الجماهير، ففكرة أنَّ الخير الأسمى هو استخدام المعرفة في فالنزعة الإنسانية التنويرية إذ ا هي أبعد ما تكون عن  
لم تك ن تتضمن السحر فلا نريد إذا ؟ وللدماغتفسيرات عميقة للكون وللكوكب وللحياة  لديكرفاهة البشر ت شعِر الناس بالفتور.  تعزيز

أن نسمعها! إنقاذ حياة مليارات البشر والقضاء على الأمراض وإطعام الجوعى؟ ياللملل! أشخاص يزيدون تعاطفهم ليشمل كل البشرية؟ 
ا بما يكفي، نريد أن تهتم بنا  نفسه! طول العمر والصحة والفهم والجمال والحرية والحب؟ لا بد وأن يكون في  قوانين الكونليس جيد 

 الحياة ما هو أكثر وأهم من ذلك!

يظنون أن استخدام المعرفة في تعزيز رفاهة البشر أولئك الذين تجعلهم يستشيطون غضب ا، وحتى ولكن فكرة التقدم هي التي  
دعم ا هائلا  لتشاؤمهم: فهي تقدّم الأخبار اليومية ، فإنّ ن أنها لن تنجح عمليًّا مطلق اولكنهم يصرو  ،فكرة جيدة من الناحية النظرية

بما أنَّ الدفاع عن العقل المنطقي والعلم والنزعة الإنسانية تصور العالم كأنه وادٍ مليء بالدموع، وحكاية مليئة بالويلات، ووحل من اليأس. 



أفضل من حال أسلافنا في العصور المظلمة، فلا بد إذ ا ليس وخمسين عام ا من عصر التنوير  ئتينحالنا الآن بعد مأنَّ لو  يكون مجدي الن 
 أن تبدأ حجة دفاعنا من تقييم تقدُّم البشر.



 الجزء الثاني:

 التقدم

إذا كان عليك أن تختار أن تولد في لحظة تاريخية معينة، ولم تعرف مسبقًا من ستكون، لم تعرف ما إذا كنت 

إذا كان عليك أن تختار اختيارًا  .ستولد لأسرةٍ ثرية أو لأسرةٍ فقيرة، في أي دولةٍ ستولد، ستكون رجلًً أم امرأة

 الآن. ..ستختار هذه اللحظة أعمى في أي لحظة تريد أن تولد،

 .2016باراك أوباما،  -

  



 الفصل الرابع:

م  رهاب التقدُّ

بل على التقدم،  ثمارإنهم لا يكرهون  ،حقًّايكرهون التقدم « تقدميين»يكره المثقفون التقدم، المثقفون الذين يطلقون على أنفسهم 
الكمبيوتر بدلاا من الريشة والمحبرة في الكتابة، ويفضِّلون الخضوع المحافظون العكس، يستخدم معظم المثقفين والناقدين وقراؤهم 

الاعتقاد التنويري بأن بإمكاننا تحسين أي ما يزعج الفئة الثرثارة هو فكرة التقدم نفسها،  ولكن   ،للعمليات الجراحية تحت تأثير المخدر
 الحالة البشرية عبر فهم العالم.

إذا كنت تعتقد أنَّ المعرفة يمكن أن ف ،ت التي يسيئون استخدامها للتعبير عن استهزائهملقد ألفوا معجماا كاملًا من الكلما 
أسطورة مسيرة »بـ « الوعد الزائف»و« الخرافة البالية»بـ « بالدين أشبهاعتقاد »، و«إيمان أعمى»تساعد في حل المشاكل، فلديك 

أيديولوجية مجالس »لـ « لةحماسية مغف  »بروح « المبتذلة على تحقيق أي شيءقدرة الأمريكية ال» ـل« مشجِّع»أنت «. التقدم الحتمي
« متفائل ساذج»، و«في تفسير التاريخ الأحرارمنهج »لـ وأنت ممارس «. غرفة التجارة»و« وادي السيليكون»، و«الإدارة

 Candide، وهو يشير إلى نسخةٍ عصرية من الفيلسوف الذي يحمل نفس الاسم في رواية «بانجلوس»وبالطبع «. بوليانا»و
 «.يسير نحو الأفضل في أفضل العوالم الممكنةكل شيء »لفولتير، ويؤكد أنَّ 

نه أن يكون ؤمن بأنَّ العالم يمكوللمصادفة، فإنَّ الأستاذ بانجلوس يمثل ما قد نطلق عليه اليوم متشائماا، فالمتشائم العصري ي 
الذي يطُلق عليه أمل الفكر التنويري في التقدم وإنما نقيضه، التبرير الديني للمعاناة لم يكُن فولتير يهجو أفضل كثيراا كثيراا مما هو الآن. 

 الناحية الميتافيزيقية.ا مستحيل من مسوى السماح بالأوبئة والمجازر لأن العالم دونه ر  التي وفقاا لها ليس أمام الله خيا، «العدالة الإلهية»

فإن الفكرة القائلة بأن العالم أفضل مما كان وسيكون أفضل بعد ذلك أصبحت فكرة قديمة بغض النظر عن المسميات،  
 The Idea of Decline in Westernآرثر هيرمان في كتاب يوضِّح الطراز في أوساط أهل الفكر منذ فترة طويلة. 

History  َّالمقررات الفنية الليبرالية، ومنهم نيتشه وآرثر شوبنهاور ومارتن هيدجر وثيودور  تحفل بهم بالهلًك هُم نجومالمتنبئين أن
أدورنو ووالتر بنجامين وهربرت ماركوز وجان بول سارتر وفرانتز فانون وميشيل فوكو وإدوارد سعيد وكورنل وست وجوقة من المتشائمين 

للنزعة « الدعاة اللًمعين»في عدد « الضخم التراجع»ثقافي في نهاية القرن العشرين، وتحسر على حصر هيرمان المشهد البشأن البيئة. 
واتفق مع «. بما أن الناس يخلقون صراعات ومشكلًت في المجتمع، فيمكنهم أيضاا حلها»الإنسانية التنويرية الذين كانوا مقتنعين بأنه 

نزعة نمت »)تاريخ فكرة التقدم(:  History of the Idea of Progressسبت في كتاب يهذا عالم الاجتماع روبرت ن
، ليس قط بين التشكُّك في التقدم الغربي التي كانت يوماا ما قاصرة على مجموعةٍ معدودة من المثقفين في القرن التاسع عشر وانتشرت

 .«أغلبية المثقفين في الربع الأخير من هذا القرن، وإنما بين ملًيين الناس في الغرب

                                                           
  ًالبريطاني الأحرار حزب إلى نسبة The Whigs –المترجم. 

  ًالتفاؤل شديد للشخص مرادفًا الاسم هذا وأصبح  1913عام صدرت التيللروائية الأمريكية إليانور بورتر  الاسم نفس تحمل التي الرواية بطلة إلى نسبة -
 .المترجم



، بل يظن ذلك أيضاا أجل، ليس الذين يتمحور عملهم حول الثقافة والفكر هُم فقط من يظنون أن العالم سيحل به الخراب 
يعرف علماء النفس منذ وقتٍ طويل أن الناس يميلون إلى النظر إلى حياتهم  «.المثقف»الأشخاص العاديون الذين تتلبَّسهم حالة 

بعدسة وردية، فهُم يظنون أن احتمالية أن يصبحوا ضحيةا للطلًق أو الفصل من العمل أو التعرُّض لحادثٍ أو مرض أو جريمة أقل من 
 .حو ارلون من بوليانا إلى ، يتحو مجتمعهمإلى  حياتهم، ولكن عندما تغير محور السؤال من أي شخصٍ آخر

فجوة التفاؤل، فلأكثر من عقدين مروراا بالأوقات الجيدة والسيئة، مسم ى يطلق الباحثون المختصون بالرأي العام على هذا  
سيتحسن أم سيسوء خلًل السنة التالية، أجاب  الخاصعندما تم استطلًع آراء الأوروبيين حول ما إذا كان وضعهم الاقتصادي 

تظن أغلبية البريطانيين أنَّ بأنه سيسوء. أكثرهم الاقتصادي، أجاب  بلدهمبأنه سيتحسن، في حين عندما سُئلوا عن وضع أكثرهم 
، ولكن  قليلين منهم الهجرة وحمل المراهقات والقمامة والبطالة والجريمة والتخريب والمخدرات مشاكل موجودة في المملكة المتحدة كلها

وليس في  بلدهموكذلك يحكم الناس على جودة البيئة في معظم الدول بأنها أسوأ في موجودة في منطقتهم فقط.  أنها مشاكليظنون 
قال أغلب الأمريكيين في استطلًعات الرأي في كل عامٍ تقريباا وقد  مجتمعهم المحيط فقط، وأسوأ في العالم كله وليس في بلدهم فقط.

، 2015في أواخر عام و  ،ادة، في حين أنَّ معدل جرائم العنف قد انخفض في هذه الفترةإنَّ الجريمة في زي 2015حتى  1992منذ 
، وفي أغلب السنوات الأربعين الماضية، قالت أغلبية «العالم يتجه نحو أوضاعٍ أسوأ»قالت الأغلبية في إحدى عشرة دولة متقدمة إنَّ 

 «.تسير في الاتجاه الخاطئ»الأمريكيين إنَّ أمريكا 

معرفة سبب شعور الناس بهذا سهل ت؟ دوامةالأكثر وأكثر كهل هم محقون؟ هل التشاؤم صحيح؟ هل يمكن أن يغرق العالم  
ولا ، تمتلئ كل يوم بأخبارٍ عن الحرب والإرهاب والجريمة والتلوث وغياب المساواة وتعاطي المخدرات والقمعفالوسائل الإخبارية الأمر، 

والطواعين بالثورات الفوضوية تنذرنا أغلفة المجلًت إنما مقالات الرأي والمقالات الإخبارية الطويلة أيضاا. أقصد عناوين الأخبار فقط، و 
)في الزراعة والصحة والتقاعد والرفاهة والطاقة والع جْز( التي كان على المحرِّرين تصعيدها « الأزمات»والأوبئة والانهيارات وكثيٍر من 

 «.الأزمة الخطيرة»لمكانة 

. تتحدث يسوء حقًّاوسواء كان وضع العالم يسوء فعلًا أم لا، فستتفاعل طبيعة الأخبار مع طبيعة الإدراك لتجعلنا نظن أنه  
أحدثكم مباشرةا من بلدٍ لم »الأخبار عن الأمور التي تحدث، لا عن تلك التي لم تحدث، فلم نر  قط صحافيًّا يقول أمام الكاميرا: 

طالما لم تختفِ الأمور السيئة من على مدينة لم تتعرَّض لتفجيٍر، أو مدرسة لم تتعرَّض لحادث إطلًق نيران. ، أو من «تندلع فيه حرب  
، ستكون هناك دائماا حوادث كافية لملء كل الوسائل الإخبارية، وخاصةا عندما حوَّلت مليارات الهواتف الذكية أصحابها وجه الأرض

 إلى مراسلي جرائم وحروب.

تتضح الأمور السلبية والإيجابية على فترات زمنية مختلفة، فالأخبار أبعد ما تكون عن مور التي تحدث بالفعل، ومن بين الأ 
أحداث منفصلة، وتكون بشكل عام هي  ، فهي تركِّز على، وإنما هي أقرب إلى التعليق الرياضي لحظة بلحظة«مسودة أولى للتاريخ»

 .) قد تحدث الأمور السيئة الاحداث التي وقعت منذ آخر إصدار )في أوقات سابقة، أو في اليوم السابق، أو الآن منذ بضع ثوانٍ مثلًا
                                                           

 ار  .المترجم – ويعني هنا أنهم يتحوّلون من متفائلين إلى متشائمين الدبدوب ويني كارتون شخصيات أحد وهو اللون وأزرق كئيب حمار هو إيور أو حوَّ



أشار الباحث في بار. سريعاا، في حين لا تبُنى الأمور الجيدة في ليلةٍ وضحاها، وعندما تتضح وتتكشف لن تكون متوافقة مع دورة الأخ
مجال السلًم جون جالتونج إلى أنَّه إذا كانت إحدى الصحف تصدر كل خمسين سنة، فلن تكتب عن نصف قرنٍ من النميمة عن 

 المشاهير أو الفضائح السياسية، وإنما ستكتب عن التغيرات العالمية بالغة الأهمية مثل زيادة متوسط العمر المتوقع.

الحدس »ر نظرة الناس للعالم بسبب عيب ذهني يطلق عليه عالما النفس عاموس تفيرسكي ودانييل كانمان تشوِّه طبيعة الأخبا 
احتمالية وقوع حدثٍ ما أو معدل تكرار ( والذي يعني أن الناس يقدِّرون Availability heuristic« )المبني على الإتاحة

تترك الأحداث ه قاعدة عامة صالحة في مختلف مناحي الحياة. وهذ ،حدوث شيءٍ ما حسب مدى سهولة تفكيرهم في أحداث شبيهة
فأنت تستند إلى أساسٍ متين عندما المتكررة آثاراا أقوى في الذاكرة، وهكذا فإنَّ الذكريات القوية تشير عموماا إلى أحداث أكثر تكراراا: 

تخمِّن أنَّ الحمام يتواجد في المدن أكثر من طيور الصفاري، رغم أنك تستند إلى ذكرياتك عن مقابلتهم وليس على إحصاء للطيور. 
دموية أو إما لأنها حديثة أو واضحة أو -ولكن عندما تظهر ذكرى ما في أعلى قائمة نتائج بحث عقلك لأسباب أخرى غير التكرار 

التي تبدأ بحرف ، تلك أي من الكلمات أكثر عدداافي تقدير مدى احتمالية حدوثها في العالم.  ونيبالغفإن  الناس ، -مميزة أو مزعجة
k  أم التي يكون ترتيب حرفk  إنَّ عدد الكلمات التي يكون حرف يجيب أكثر الناس بالاختيار الأول. فيها الثالث؟k  فيها هو

..إلخ.( يبلغ ثلًثة أضعاف الكلمات التي .take، وmake، وcake، وbake، وawkward، وask، وankleالثالث )مثل 
في بالنا أولاا عند  king، وkid، وkill، وkind، وkeep، ولكننا نسترجع الكلمات بمطلعها، فتأتي كلمات مثل: kتبدأ بحرف 

 الحاجة.

طلًب السنة الأولى في  فعلى سبيل المثال يفس ر  ،الاستدلالتمثِّل الأخطاء الناتجة عن الإتاحة مصدراا شائعاا للحماقات في  
بعد أن يقرؤوا عن إحدى هجمات القرش البحر كلية الطب كل طفحٍ جلدي بأنه أحد أعراض مرضٍ غريب، ويبتعد المصطافون عن 

على تتصدر حوادث تحطم الطائرات الأخبار دائماا، في حين لا تفعل حوادث السيارات تقريباا، و  ،أو يشاهدوا فيلم الفك المفترس
، ومن غير المفاجئ إذاا أن كثيراا من الناس يخشون الطيران في حين لا يخشى تتسبب في قتل عددٍ أكبر كثيراا من الناسالرغم من أنها 

ير )التي تتسبب في قتل حوالي خمسين أمريكيًّا سنويًّا( بأنها سبب وفاة أكثر شيوعاا يصنِّف الناس الأعاصقيادة السيارات. أحد  تقريباا 
 على ما يبدو لأن الأعاصير تمثِّل أخباراا شيقة للتليفزيون.وذلك من الربو )الذي يتسبب في قتل أكثر من أربعة آلاف أمريكي سنويًّا(، 

 If it bleeds, it“الذي تذكيه السياسة الإخبارية  ،«الحدس المبني على الإتاحة»تسهل رؤية كيف قد يستحث  
leads”  في ينالباحث يحصي بعضدائماا، إحساساا بالكآبة بشأن أوضاع العالم. على الصدارة الأخبار الدموية حصول التي تشير إلى 

ويرون أيها سيختارون وكيف  ،نشرهاالأخبار بمختلف أنواعها، أو يعرضون على المحررين قائمة من الأخبار التي يمكن مجال الإعلًم 
سيعرضونها، وأكَّدوا أن حراس البوابات الإعلًمية يفضِّلون تغطية الأخبار السلبية عن الإيجابية والإبقاء على تدفق الأحداث كعاملٍ 

 أي مكان في الكوكب يوفِّر هذا بدوره معادلة سهلة للمتشائمين في الصفحة التحريرية: ضع قائمة بأسوأ الأمور التي تحدث فيثابت. 
 ذلك الأسبوع، وستكون قضيتك بأنَّ الحضارة لم تواجه في تاريخها خطراا أعظم ذات وقعٍ مذهل.



نفسها سلبية أيضاا، فبدلاا من أن يكون المتابعون الدائمون للأخبار على اطلًع أكبر، قد  تبعات الأخبار السلبيةتكون  
شأن الجريمة، حتى عندما تتراجع معدلاتها، وأحياناا ينفصلون عن الواقع تماماا، إذ وجد تصبح معاييرهم خاطئة. فهُم يقلقون أكثر ب

بالمئة منهم  77على سبيل المثال أنَّ أغلب الأمريكيين يتابعون أخبار داعش عن كثب، ووافق  2016استطلًع رأي أجري في عام 
لا يمكن وصفه ، وهو اعتقاد «حقيقيًّا على وجود الولايات المتحدة وبقائها الميليشيات الإسلًمية في سوريا والعراق تمثِّل خطراا»على أنَّ 

أن نتائجها ومن غير المفاجئ أن يصبح متلقو الأخبار السلبية كئيبين، فذكرت مراجعة حديثة للدراسات السابقة سوى بالوهمي. 
المكتسب، والازدراء والعدائية تجاه الآخرين، وضعف سوء إدراك المخاطر، والقلق، والحالات المزاجية السيئة، والعجز »تكون:

:  متلقوها يصبحكما   ،«الحساسية، وفي بعض الحالات.. التجنب التام للأخبار لماذا عليَّ أن أدلي »مؤمنين بالجبرية فيقولون مثلًا
 «.الي على أي حالقد أتبرع بالمال، لكن سيتضور طفل  آخر من الجوع الأسبوع الت»، أو «بصوتي؟ لن يفيد هذا بشيءٍ 

بعدما رأينا كيف تُخرج العادات الصحافية والانحيازات المعرفية أسوأ ما فينا، كيف يمكننا تقييم وضع العالم على نحوٍ سليم؟  
كم عدد ضحايا العنف بالنسبة إلى عدد الأحياء؟ كم عدد المرضى؟ كم عدد الجوعى؟ كم عدد الفقراء؟ كم عدد   العدُّ.الإجابة هي 

وهل تزيد هذه الأعداد أم تنخفض؟ إنَّ العقلية الكمية، رغم هالة الهوس التي تحيط بها، هي في الحقيقة ؟ كم عدد الأميين؟ ومينالمظل
قرب العقلية المستنيرة أخلًقيًّا، لأنها تتعامل مع حياة كل إنسان على أساس أنَّ لها قيمة مساوية لحياة الآخرين، ولا تميِّز الأشخاص الأ

، وتحمل أملًا في قدرتنا على التعرُّف على أسباب المعاناة ومن ثم على معرفة أي إجراءات ستخففها على في الصورالأجمل  إليها أو
 الأرجح.

، الذي عرض مئة رسم بياني «The Better Angels of Our Nature»كان هذا هو الهدف من كتابي  
وللتأكيد على حدوث هذا التراجع في أزمنة مختلفة لأسبابٍ  ،على مدار التاريخوخريطة توضِّح مدى تراجع العنف والظروف التي تعززه 

انخفاضاا بخمسة أضعاف في معدل الوفيات الناتجة عن التناحر عملية التهدئة وإرساء السلًم  أنتجتمختلفة، عرضت أيضاا الأسماء. 
وأنتجت عملية التمدين انخفاضاا بأربعين ضعفاا في معدل . والغزو القب لي، وهذه إحدى تبعات سيطرة الدول الفعالة على أقاليمٍ ما

يطُلق اسم الثورة و جرائم القتل وجرائم العنف الأخرى تلً إرساء حكم القانون وأعراف ضبط النفس في بداية الحداثة في أوروبا. 
ويستخدم المؤرخون مصطلح فترة الإنسانية على ما حدث في عصر التنوير من إلغاء العبودية والاضطهاد الديني والعقوبات القاسية. 

 م  عِ ن  وبعد نهاية الحرب الباردة، السلًم الطويلة للتعبير عن تراجع الحروب بين القوى العظمى وبين الدول بعد الحرب العالمية الثانية. 
ومنذ خمسينيات القرن الماضي، اكتسح العالم  ،بسلًم جديد إذ كانت الحروب الأهلية والإبادة العرقية والحكم الاستبدادي أقل العالمُ 

 فيضان من الثورات الحقوقية، مثل: حركات الحقوق المدنية، وحقوق المرأة، وحقوق المثليين، وحقوق الطفل، وحقوق الحيوان.

ذين يألفون هذه الأرقام سوى على قلة قليلة من أمثلة هذا التراجع. فعلماء الجريمة التاريخية على لخبراء اللا خلًف بين ا 
ومن المألوف للباحثين في العلًقات الدولية أنَّ الحروب سبيل المثال يتفقون على أنَّ معدل جرائم القتل انخفض بعد العصور الوسطى، 

 .على نطاق العالم، ولكنَّ هذه الأمور تعُد مفاجأة لأغلب الناس 1945الكبرى قلَّت تدريجيًّا بعد عام 



يس أخرى ظننتُ أنَّ استعراض رسوم بيانية يمثِّل محورها الأفقي الزمن ويمثِّل محورها الرأسي عدد ضحايا العنف أو أي مقاي 
 الجمهور من الانحياز المبني على الإتاحة ويقنعهم بأنَّ العالم قد للعنف، وأنَّ الخط المنحني من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين قد يعالج

ولكني عرفت من أسئلتهم واعتراضاتهم أنَّ مقاومة فكرة التقدم راسخة بعمقٍ يتجاوز أحدث تقدُّماا في هذا المجال على الأقل. 
غالطات الإحصائية. تمثِّل أي مجموعة بيانات بالطبع انعكاساا ناقصاا للواقع، لذا فالسؤال عن مدى دقة الأرقام وتعبيرها عن الواقع الم

سؤال مشروع، ولكن الاعتراضات لم تكشف عن تشكُّك في البيانات فحسب، بل عن عدم الاستعداد حتى لاحتمالية أن هو فعلًا 
يفتقر كثير  من الناس إلى الأدوات المفاهيمية للتحقق مما إذا كان التقدم قد حدث فعلًا أم لم يحدث،  تحسَّنت.تكون الحالة البشرية قد 

 خ  معدَّلة للحوارات التي أجريتها مع السائلين.س  فلً يمكنهم إجراء معالجة ذهنية لفكرة إمكانية تحسُّن الأوضاع. فيما يلي نُ 

ا منذ ب  داية التاريخ! ياللروعة!إذًا فالعنف قد تراجع خطيًّ

، فسيكون من المذهل أن ينخفض أي مقياس للسلوك البشري بكل تقلباته بمقدارٍ ثابتٍ لكل «خطيًّا»كلً، لم يتراجع 
ا تلو الآخر وقرناا تلو الآخر على وتيرةٍ واحدة أيضاا )وهو على الأرجح ما يدور في عقل السائل(، إذ سيعني وليس  ،وحدة زمنية، عقدا

تتسم المنحنيات التاريخية الفعلية بتذبذباتٍ وزيادات وارتفاعات مفاجئة وأحياناا هذا أنه في انخفاضٍ أو ثباتٍ دائم ولا يزداد مطلقاا. 
شار الجريمة في الدول الغربية منذ منتصف الستينيات حتى بداية التسعينيات ، ومن الأمثلة على ذلك الحربان العالميتان، وانتتأرجح مقلق

في القرن الماضي، والزيادة المفاجئة في الحروب الأهلية في العالم النامي بعد إنهاء الاستعمار في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. 
انجرافٍ أو اندفاعٍ هابط، أو عودة من تضخُّمٍ مؤقت إلى خط  مثليتكون التقدم من اتجاهات في العنف تطرأ عليها هذه التقلبات، 

، ولكن يمكن استئناف ، فلً يمكن أن يسير التقدُّم على وتيرةٍ واحدة لأنَّ الحلول لبعض المشاكل تخلق مشاكل أخرىأساس منخفض
 التقدم عند حل المشاكل الجديدة بدورها.

الاجتماعية معادلة سهلة للمنافذ الإخبارية لإبراز السلبيات، فإذا تجاهلت كل وبالمناسبة، يقدم اختلًف وتيرة البيانات 
ا تمثِّل خبراا(، فسيتكون لدى القراء انطباع بأنَّ  السنوات التي انخفض فيها مؤشر إحدى المشاكل، وأعلنت عن كل زيادة فيه )بما أنهَّ

، نفذت صحيفة نيويورك تايمز هذه الخدعة ثلًث مرات 2016من عام  الحياة تزداد سوءاا حتى عندما تتحسَّن. في الستة أشهر الأولى
 مع أرقام كلٍّ من الانتحار وطول العمر والوفيات الناتجة عن حوادث السيارات.

يعني أنها دورية، أي أنها حتى لو كانت منخفضة  فهذاحسنًا، إذا كانت معدلات العنف ليست في انخفاضٍ دائم،

 الآن، فارتفاعها ثانيةً مجرد مسألة وقت.

، أي تتأرجح  دورية، ذات تقلبات يمكن التنبؤ بها، دون أن تكون إحصائيةربما تكون التغييرات على مدارٍ زمني كلً، 
يعني هذا أن احتماليته تزداد بمرور فلً ا في أي وقت، يعني ذلك أنه حتى لو كان الانعكاس ممكنا كبندول الساعة بين طرفي نقيض. 

ذات التسمية الخاطئة التي تتكون في الواقع من « الدورة الاقتصادية»برهانهم على  الكثير من المالكثير  من المستثمرين )خسر  الوقت. 
المتجهة في اتجاهٍ إيجابي، أو تقل حدتها، أو  يمكن أن يحدث التقدم عندما يقل معدل الانعكاساتتقلبات مفاجئة لا يمكن التنبؤ بها(. 

 تتوقف تماماا في بعض الحالات.



كيف يمكنك أن تقول إن معدلات العنف انخفضت؟ ألم تقرأ عن حادث إطلًق النيران على المدرسة )أو عن 

نة( في التفجير الإرهابي أو القصف المدفعي أو حالات الشغب في مباريات كرة القدم أو حادث الطعن في الحا
 الأخبار هذا الصباح؟

يمكن أن يقل شيء  ما كثيراا دون أن . (0ص مختلفة عن عبارة ص =  >لا يعني الاختفاء )كما أنَّ عبارة س  التراجع
ما إذا كانت مستويات العنف قد تراجعت على مدار ع بالسؤال لا صلة له مطلقًايتلًشى تماماا، مما يعني أنَّ مستوى العنف اليوم 

الطريقة الوحيدة للإجابة عن ذلك السؤال هو المقارنة بين مستوى العنف الآن ومستوى العنف في الماضي، وعندما تنظر إلى خ. التاري
 كثيراا من العنف، حتى لو لم يكُن حيًّا في ذاكرتك بنفس قدر عناوين الأخبار التي قرأتها هذا الصباح.  مستوى العنف في الماضي ستجد

 الإحصاءات المزخرفة عن قلة العنف شيئًا إذا كنت أحد الضحايا.لن تعني لك كل 

ملًيين الأشخاص الذين هنالك ولذلك السبب، فهي تعني أن  ،ضحية أقل تكونصحيح، ولكنها تعني أن احتمالية أن 
 معدلات العنف قد بقيت كما هي دون تغيير.أن  ولكن كان يمكن أن يكونوا من بين الضحايا لو  ،ليسوا ضحايا

 إذًا ما تقوله هو أن بإمكاننا جميعًا الاسترخاء وأنَّ العنف سينخفض بنفسه.

هذا غير منطقي يا أستاذ! إذا رأيت  كومة الملًبس المتسخة قد تناقصت، فلً يعني هذا أنَّ الملًبس قد غسلت نفسها 
نَّ تغييراا ما في الوسط الاجتماعي أو الثقافي إذا انخفض معدل أحد أنواع العنف، يعني هذا أبنفسها، بل يعني أن شخصاا ما غسلها. 

إذا استمرت الظروف كما هي، قد يظل مستوى العنف منخفضاا أو حتى يتراجع أكثر، ولكن أو المادي كان سبب هذا الانخفاض. 
تقويتها وتطبيقها يؤكد هذا على أهمية معرفة أسباب التراجع، كي نحاول إذا لم تستمر الظروف كما هي، فلن يظل العنف كما هو. 

 على نطاقٍ أوسع لضمان استمرار تراجع العنف.

من السذاجة والعاطفية والمثالية والرومانسية الحالمة والتفاؤل على منهج حزب الأحرار والحلم باليوتوبيا 
 والتشبه ببوليانا وبانجلوس أن تقول إن العنف قلَّ.

فأنت بذلك تصف « مستوى العنف انخفض»ى العنف وتقول كلً، أن تنظر إلى البيانات التي توضِّح انخفاض مستو 
فأنت بذلك تكون واهماا، أما أن « مستوى العنف ارتفع»، أما أن تنظر إلى بيانات توضِّح انخفاض مستوى العنف وتقول حقيقةا 

 .«لا أعرف شيئاا»فأنت بذلك تكون من أنصار « مستوى العنف ارتفع»تتجاهل البيانات الخاصة بالعنف وتقول 

 The Blank Slate: Theفأنا مؤلف كتاب  ،أما عن الاتهامات بالرومانسية الحالمة، فسأرد ببعض الثقة
Modern Denial of Human Nature وهو كتاب غير رومانسي ومضاد لليوتوبيا بصورةٍ واضحة، وأوضحت فيه أن ،

الناس لدى أيضاا أن  أؤمنالتطور أعد البشر بمجموعةٍ من الدوافع المدمرة مثل الجشع والشهوة والهيمنة والانتقام وخداع النفس، ولكنني 
، وهذه هي الجوانب الملًئكية من طبيعتنا الأفكار الجديدةحس التعاطف والقدرة على التأمل في مآزقهم وملكات للتفكير ومشاركة 

بمجرد النظر إلى الحقائق، يمكننا أن نعرف إلى أي مدى انتصرت جوانبنا الملًئكية على شياطيننا البشرية كما قال أبراهام لينكولن. 
 الداخلية في أي زمانٍ ومكانٍ.

 غدًا حربٌ وتدحض نظريتك. كيف يمكنك التنبؤ بانخفاض مستوى العنف؟ يمكن أن تندلع



وإنما هو ملًحظة لحقيقة. أجل، هناك فرق بين الحقيقة التي « نظرية»التصريح بأنَّ أحد مقاييس العنف قد انخفض لا يعُد 
كما تقول إعلًنات الشركات تقول إن أحد المقاييس تغير مع الوقت، والتنبؤ بأنه سيواصل التغير بنفس الطريقة طوال الوقت للأبد.  

 لاستثمارية، فالأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.ا

قابلة  توقعاتفي تلك الحالة، فيمَ تفيد كل تلك الرسوم البيانية والتحليلًت؟ ألا يفترض بالنظرية العلمية أن تقدم 

 للًختبار؟

 توقعااالتي تُضبط فيها المؤثرات السببية، لا يمكن لأي نظرية أن تقدم  التجارب العمليةفي  توقعاتهاتقدم النظرية العلمية 
شخص أفكاراا سريعة الانتشار في شبكات عالمية مليارات خاصاا بالعالم بأكمله، حيث ينشر سكانه الذين يبلغ عددهم سبعة 

الٍم غير خاضع للضبط والتحكم، ودون تفسير أن تُصرِّح بما يحمله المستقبل في عويتفاعلون مع دورات الطقس والموارد الفوضوية. 
أهم القيود على صنع المعرفة هو أننا »، وكما قال ديفيد دويتش: نبوءةلسبب وقوع الأحداث بهذه الطريقة أو تلك، لا يعُد توقعاا وإنما 

متماشية مع نمو المعرفة بقدرٍ غير  دالقيو  هذه وليستلا نستطيع التنبؤ، لا نستطيع توقع محتوى الأفكار التي لم تنشأ بعد، أو آثارها. 
 .«يستلزم هذا النمو تلك القيودمحدود فحسب، إنما 

إلى أنَّ أموراا كثيرة  يشيرُ  التحسُّن في أحد مقاييس رفاهة الإنسانف، بالطبع رخصةا لتجاهل الحقائقليس عجزنا عن التنبؤ إن  
 مدى معرفتنا بماهي ةعلى  توق عنا عم ا إذا كان التقد م سيستمر أم لا،يعتمد و  ،الخاطئالطريق الصحيح بدلاا من الطريق  فيه قد دفعت

قد يصبح بعضها مثل قانون مور )عدد سيختلف هذا من اتجاهٍ إلى آخر، ستظل كما هي. أي وقت وإلى  له، القوى الدافعة
ار براعة البشر ستتراكم والتقدم سيستمر. في حين الترانزستورات يتضاعف كل عامين( ويضع أساساا للثقة )ولكن ليس لليقين( في أنَّ ثم

بعضها في توزيعٍ  يتحركربما  مكاسب على المدى البعيد.ستحقق قد يشبه بعضها سوق الأسهم ويتكهن بتقلبات قصيرة المدى ولكنها 
وربما يكون بعضها أيضاا دوريًّا أو ، لا يمكن فيه استبعاد الأحداث الحدية وإن كان احتمال حدوثها أقل. «سميك الذيل»إحصائي 
، أما الآن فعلينا أن نتذكر أنَّ التوقع العقلًني في عالٍم متقلبسنلقي نظرةا على في الفصلين التاسع عشر والحادي والعشرين فوضويًّا. 

 لشيء ونكرره أكثر.الاتجاه الإيجابي يشير إلى )ولكنه لا يثبت( أننا فعلنا أمراا صحيحاا، وأن علينا محاولة تحديد هذا ا

ا كما يعتصرون دماغهم ليجدوا طريقةا ما تنفد كل هذه الاعتراضات، أرى أشخاصاا عندما  تقترح تجعل هذا الخبر ليس جيدا
 البيانات. وليأسهم، يلجؤون إلى دلالات الألفاظ.

العنف؟ أليس غياب ( أحد أشكال العنف؟ أليس التعدين السطحي أحد أشكال Trollingالتصيد الإلكتروني )أليس 

المساواة أحد أشكال العنف؟ أليس التلوث أحد أشكال العنف؟ أليس الفقر أحد أشكال العنف؟ أليست الاستهلًكية 

أحد أشكال العنف؟ أليس الطلًق أحد أشكال العنف؟ أليست الدعاية أحد أشكال العنف؟ أليس إعداد الإحصاءات 
 أحد أشكال العنف؟

التعقُّل أو الاستدلال الأخلًقي يستلزم  ،تعبيرية كلًمية، إلاَّ أنها طريقة ضعيفة لتقييم وضع البشرية برغم روعة المجاز كوسيلة
ويستلزم تناسباا، ربما يكون الأمر مزعجاا عندما يقول شخص  ما أشياء بغيضة على تويتر، ولكنه لا يماثل تجارة العبيد أو الهولوكوست. 

فالدخول باندفاعٍ إلى مركز معني بأزمات الاغتصاب والمطالبة بمعرفة ما الذي فعلوه بشأن اغتصاب  أيضاا التمييز بين الكلًم والواقع،



رغم أنَّ الحدس وأخيراا، يتطلَّب تحسين العالم فهماا للسبب والنتيجة. البيئة لا يفيد ضحايا الاغتصاب الفعلي ولا يفيد البيئة بشيء. 
ليست ظاهرة « الأمور السيئة»، إلاَّ أنَّ «الشرير»السيئة سويًّا وإلقاء اللوم فيها جميعاا على الأخلًقي البدائي يميل إلى تجميع الأمور 

فالحرب والجريمة والتلوث والفقر بغزارة(. )فالإنتروبيا والتطور ينتجان هذه الأمور السيئة مترابطة يمكننا محاولة فهمها والقضاء عليها. 
لً يمكننا أن نلعب بالكلمات مما يجعل حتى مناقشة كلٍّ منها فالهمجية شرور لا يجمعها قاسم مشترك، وإذا أردنا الحد منها، والمرض و 

.  على حدة مستحيلًا

أقنعني رد الفعل المتشكِّك على  عرضت هذه الاعتراضات كي أمهد الطريق لعرض المقاييس الأخرى لتقدم البشرية. لقد 
الحدس المبني على الإتاحة ليس هو العامل الوحيد الذي يجعل الناس جبريين فيما يخص التقدم، ولا بأنَّ  ئكيةالجوانب الملاكتاب 

سخة يمكن إلقاء اللوم في ولع الإعلًم بالأخبار السيئة تماماا على مطاردة العيون والنقرات. كلً، إنَّ الجذور النفسية لرهاب التقدُّم را
 بعمقٍ أكبر.

التي تتضح الفكرة في مجموعةٍ من التجارب الفكرية التخيلية «. السيئ أقوى من الجيد»أعمقها انحياز لخَّصه شعار يقول: 
إلى أي مدى تتخيل نفسك تشعر بأن حالك أفضل مما تشعر به الآن؟ إلى أي مدى تتخيل نفسك تشعر بأن اقترحها تفيرسكي. 

أعيننا ردًّا على الفرضية الأولى، ولكن إجابتنا عن الثانية ستكون: دون  تلمعبخفةٍ أكثر أو ؟ يمكننا جميعاا تخيل أن نمشي أسوأحالك 
كم شيئاا قد يحدث اليوم حدود. يمكن تفسير هذا التباين في الحالة المزاجية بالتباين في الحياة )وهو لازمة منطقية لقانون الإنتروبيا(.  

ومجدداا، يمكننا جميعاا أن نفكِّر في مكسبٍ مفاجئ كثيراا؟   أسوأاليوم ويجعل حالك  ويجعل حالك أفضل كثيراا؟ وكم شيئاا قد يحدث
ولكن لا ينبغي أن غريب أو ضربة حظ سعيد ردًّا على السؤال الأول، ولكن ستكون الإجابة عن السؤال الثاني: أشياء لا نهائية. 

يركِّزون على الإخفاقات أكثر و سائر أكثر مما يتطلعون إلى المكاسب، نعتمد على تخيلًتنا، فالنصوص النفسية تؤكد أنَّ الناس يمقتون الخ
)وبصفتي عالم لغويات نفسية، فأنا مضطر إلى أن أضيف أيضاا مما يتلذذون بالحظ السعيد، ويؤلمهم الانتقاد أكثر مما يشجِّعهم الثناء. 

 أكثر من المشاعر الإيجابية(.أنَّ اللغة الإنجليزية تحتوي على كلمات للتعبير عن المشاعر السلبية 

ااستثناءا نجد  بحياتنافي ذاكرتنا الخاصة  نتذكر الأحداث السيئة كما نتذكر الجيدة، إلاَّ أنَّ ، فرغم أننا ةلسلبيلللًنحياز   واحدا
طبيعتنا،  إنَّ الحنين إلى الماضي منلون المصائب الداكن يبهت بمرور الوقت، وبالأخص المصائب التي حدثت لنا بشكلٍ شخصي. 

 فعندما تثقلناويضللنا وهمان آخران ويجعلًننا نظن أنَّ الأمور ليست كما كانت:  ففي ذاكرة الإنسان، يشفي الزمن معظم جروحنا.
قوانا نظن خطأا أنَّ الزمن هو وعندما تتدهور نظن خطأا أنَّ العالم أصبح أقل براءةا، أعباء النضج ومسؤوليات الأبوة والأمومة المتنامية 

 «. مسؤول عن الأيام الخوالي أكثر من ضعف الذاكرةلا شيء »مثلما أشار كاتب المقالات فرانكلين بيرس آدامز الذي يتدهور. 

ئم على إنَّ علًج الحدس القاولكنها في الواقع تدعمها غالباا. مقاومة انحيازاتنا المعرفية، ينبغي أن تسعى الثقافة الفكرية نحو 
هناك إجماعاا تاماا في مجال الفنون والإنسانيات على »الإتاحة هو التفكير الكمي، ولكنَّ الباحث الأدبي ستيفن كونور أشار إلى أنَّ 

رياضيات والإحصاء الذي مصدره أيديولوجي وليس عرضيًّا إلى أن يلًحظ الكُتَّاب أنَّ يؤدي هذا الجهل بال«. الرعب المفرط من الأرقام
، عاجزين عن إدراك الفرق بين حقبةٍ اندلعت بها حفنة  من «لم يتغير شيء  »الحروب تندلع اليوم واندلعت في الماضي ويستنتجون أنَّه 



، ويجعلهم ذلك يها عشرات الحروب التي تسببت مجتمعةا في قتل الملًيينالحروب التي تسببت مجتمعةا في قتل الآلاف، وحقبة اندلعت ف
 غير مقدِّرين للعمليات المنهجية التي تهيئ لنا تراكم التطورات والتحسينات على المدى البعيد.

ترفي سرعة الغضب علًج الانحياز للسلبية، فحذرنا من الأمور السلبية المحيطة بنا يفتح مجالاا لمحوليست الثقافة الفكرية مؤهلة ل
الناس ينظرون إلى الناقد الذي ينتقد كتاباا ما بشدة أظهرت التجارب أنَّ والضيق الذين يلفتون انتباهنا إلى الأمور السيئة التي فاتتنا. 

نصيحة توم ليرر  قدَّم الموسيقي الهزلي. النقاد المجتمعيينمن الناقد الذي يثني عليه، وربما ينطبق هذا أيضاا على بوصفه أكثر كفاءة 
الأنبياء العبريين، الذين شابوا نقدهم الاجتماعي بتحذيرات من منذ زمن «. وسيهللون لك كأنك نبيتوقَّع الأسوأ دائماا، »مفادها 

م يؤدون دورهم في المراقبة والتنقيب عن الفساد وقوع الكوارث، جرت مساواة التشاؤم بالجدية الأخلًقية.  وفضحه يعتقد الصحافيون أنهَّ
م يمكنهم أن يكتسبوا وقاراا فوريًّا عبر الإشارة إلى مشكلة لم تُحل بعد، والتنظير ابتلًء المترفين، عبر إبراز السلبياتو  ، ويعرف المثقفون أنهَّ

 بأنها أحد أعراض المجتمع المريض.

و المتشائمون كأنهم يحاولون إذ لاحظ الكاتب في الشؤون المالية مورجان هاوزل أنَّه في حين يبدالعكس صحيح أيضاا، و 
عندما يعرض عليك شخص  ما حلًًّ لإحدى المشاكل، سيسارع كأنهم يحاولون أن يبيعوا لك شيئاا. فإن  المتفائلين يبدون  مساعدتك، 

ه ليس علًجاا شاملًا ولا علًجاا سريعاا ولا عصا سحرية ولا حلًًّ يناسب الجميع، إنَّه مجرد مسكِّن أو حلٍّ المنتقدون بالإشارة إلى أن
وبالطبع، بما أنَّه تكنولوجي سريع يعجز عن فهم الأسباب الجذرية وسيأتي بنتائج عكسية فيكون له آثار جانبية وعواقب غير مقصودة. 

تقبُّل منعزلاا عن البقية(، فإنَّ هذه المجازات تعُد رفضاا لانبية )فلً يمكنك أن تفعل شيئاا لًج شامل ولكل شيء آثار جعلا يوجد 
 إمكانية تحسُّن أي شيء على الإطلًق.

يمكن أن يكون التشاؤم في أوساط أهل الفكر أحد أشكال المزايدة، فالمجتمع الحديث عبارة عن رابطة من النخب السياسية 
كانة والنفوذ، ولكل منها مسؤوليات مختلفة تجاه إدارة على الميعها جمكنولوجية والعسكرية والفكرية، التي تتنافس والصناعية والمالية والت

قد تكون الشكوى من المجتمع الحديث طريقة غرضها الخفي تثبيط الخصوم، كأن يشعر الأكاديميون بأفضلية على رجال المجتمع. 
ح يالمدنيل التنافس على ينتج : »1651مثلما ذكر توماس هوبز عام ى الساسة، وهكذا. الأعمال، ويشعر رجال الأعمال بأفضلية عل

 «.ميلًا إلى تبجيل الأقدمي ة، لذلك فإن الناس يتنازعون مع الأحياء لا مع الموتى

تمر علينا مرور الكرام في سمهتمين بالأضرار التي كانت تجعلنا دائرة التعاطف المتسعة إذ للتشاؤم بالتأكيد جانب مشرق، 
فنحن مثلًا ندرك اليوم أنَّ الحرب الأهلية السورية مأساة إنسانية، في حين نادراا ما نتذكر حروب العقود السابقة  ،قسوةا  الأشد  الأزمنة 

ا تسببت في قتل المزيد من  عندما  الناس ونزوحهم. مثل الحرب الأهلية الصينية وتقسيم الهند والحرب الكورية بنفس الطريقة، رغم أنهَّ
كنتُ في مراحل النمو، كان التنمر يعُد جزءاا طبيعيًّا من الصبا، كان من الصعب تصديق أنَّ رئيس الولايات المتحدة قد يلقي يوماا ما 

أن نظن خطأا أنَّ الأضرار المحيطة  عندما يزداد اهتمامنا بالإنسانية، نميل إلى. 2011خطبةا عن شرور التنمر، كما فعل باراك أوباما في 
 بنا تمثِّل علًمات على مدى الانحطاط الذي وصل إليه العالم، وليس على مدى ارتقاء معاييرنا.



في أعقاب ف ،بدأ بعض الصحافيين يشيرون إليها مؤخرااالتي ولكن قد يكون للسلبية المتعنتة نفسها عواقب غير مقصودة، و 
، تأمَّل ديفيد بورنشتاين وتينا روزنبرج، الكاتبان بصحيفة نيويورك تايمز، في دور الإعلًم في نتيجتها 2016الانتخابات الأمريكية لعام 

 الصادمة، كما يلي:

المشاكل »يمكن تعريفها بـ « الأخبار الجادة»بأنَّ  -الشائع في الصحافة الأمريكية-استفاد ترامب من الاعتقاد 

ها ليس لها علًج مهَّد تركيز الصحافة ا«.. التي تحدث لمستمر طيلة عقود على المشاكل والأمراض التي تبدو كأنَّ
الطريق الذي سمح بأن يزرع ترامب بذور الاستياء واليأس.. وأحد عواقب ذلك أنَّ كثيرًا من الأمريكيين اليوم 

إلى فتح الشهية تصديقه، مما يؤدي أو حتى  تهأو تقدير قيم الوعد بالتغيير المتزايد للنظام يصعب عليهم تخيل
 «.تحطيم الآلات»للتغيير الثوري بما يشبه حركة 

كلٌّ من بورنشتاين وروزنبرج باللوم على المذنبين المعتادين )التليفزيون ووسائل الإعلًم الاجتماعي وبرامج الكوميديا لا يلقي  
ا يربطونه بالتحول الذي حدث خلًل حقبتي فييتنام ووترجيت من تمجي د القادة إلى التدقيق في سلطاتهم، بتطرفٍ في المسائية( وإنمَّ

 التشاؤم الساخر دون تفرقة، إذ أصبح كل شيء خاص بالجهات المدنية الأمريكية الفاعلة يستدعي هجوماا شرساا.

ا تنمو وهماا من صنع الانحياز المبني على  هل يعُد  فإذا كانت جذور رهاب التقدُّم تكمن في الطبيعة البشرية،  اقتراحي بأنهَّ
طبَّق عالم البيانات كاليف . استباقاا للأساليب التي سأستخدمها في بقية الكتابسننظر فيما يلي إلى مقياسٍ موضوعي، الإتاحة؟ 

، 2005و 1945يورك تايمز بين عامي ليتارو تقنيةا تُدعى التنقيب عن المشاعر أو تحليل المشاعر على كل مقال نشرته صحيفة نيو 
تحليل المشاعر نبرة النص عبر يقيِّم . 2010و 1979دولة بين عامي  130وعلى أرشيف من النشرات الإذاعية والمقالات المترجمة من 

 1-4 يوضِّح الشكل رقم. مريع، وفظيع، ولطيف، وجيدجمع عدد الكلمات ذات الدلالات الإيجابية والسلبية، وسياقاتها، مثل 
كل حين، نرى أنَّ الانطباع بأنَّ الأخبار ازدادت سلبيةا بمرور   بعد استبعاد كل الذبذبات والأمواج التي تعكس أزماتنتائج التحليل. 

منذ أوائل الستينيات حتى أوائل السبعينيات، وابتهجت قليلًا في القرن الماضي ازدادت صحيفة نيويورك تايمز كآبة الوقت حقيقي. 
ازدادت المنافذ و  ،فقط( في الثمانينيات والتسعينيات، ثم غرقت في مزاجٍ أسوأ بصورةٍ تصاعدية في العقد الأول من القرن الجديد)قليلًا 

 الإعلًمية في بقية العالم أيضاا كآبةا منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي حتى يومنا هذا.

عندما نفحص حالة البشرية في الفصول  1-4؟ تذكَّر الشكل رقم إذاا، هل العالم حقًّا في انحدارٍ مستمر طيلة هذه العقود
 التالية.



 

      2010حتى  1945: نبرة نشرات الأخبار منذ 1-4الشكل رقم 
 .2011المصدر: ليتارو        

اما هو  نَّه في الحقيقة أحد لك ،التقدم؟ ربما تظن أنَّ هذا السؤال ذاتي ونسبي جدًّا حسب الثقافة لذا لا يمكن الإجابة عنه أبدا
 التي يمكن الإجابة عنها. أسهل الأسئلة 

والوفرة أفضل وتوفر الرزق أفضل من الجوع، الحياة أفضل من الموت، والصحة أفضل من المرض، يتفق معظم الناس على أنَّ 
، والذكاء أفضل ، والمعرفة أفضل من الجهلالاستبدادوالحرية أفضل من والسلًم أفضل من الحرب، والأمن أفضل من الخطر، ، الفقرمن 

 وفرص الاستمتاع بالعائلة والأصدقاء والثقافة والطبيعة أفضل من الكدح والرتابة.، البؤسوالسعادة أفضل من  من تبلد الذهن،

 فهذا هو التقدُّم.وكل هذه الأمور قابلة للقياس، إذا كانت قد تحسَّنت بمرور الوقت، 

وتتجاوز عن الفضائل الدينية ، بصراحةٍ بالطبع لن يتفق الجميع على هذه القائمة كما هي بالضبط، فالقيم إنسانية 
ا بداية الغالبية د والأصالة. ولكن قد يتفق والرومانسية والأرستقراطية مثل الخلًص واللطف والقدسية والبطولة والشرف والمج على أنهَّ

ضرورية، فمن السهل تمجيد قيمٍ سامية مجردة، ولكنَّ أغلب الناس يمنحون الأولوية للحياة والصحة والأمن والمعرفة بالقراءة والكتابة 
إذا كنت تقرأ هذا الكتاب، فأنت والرزق والتحفيز لسببٍ واضحٍ هو أنَّ هذه الأمور الجيدة شروط لازمة لحدوث أي شيء آخر. 

ى ت ميتاا ولا تتضور جوعاا ولا معدماا ولا محتضراا ولا مفزوعاا ولا مستعبداا ولا أميًّا، مما يعني أنَّ وضعك لا يسمح لك بالتعالي عللس
 هذه القيم أو إنكار أنَّ من حق الآخرين مشاركتك في حظك السعيد.
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 ملخص للنشرات الإذاعية العالمية

 نيويورك تايمز



دولة، إضافةا إلى  189لأعضاء جميعاا، وهي الدول ا، اتفقت 2000في عام ف ،وللمفاجأة، لا يتفق العالم على هذه القيم
 تتداخل تماماا مع هذه القائمة. 2015منظمة دولية، على ثمانية أهداف إنمائية للألفية لعام  25ما يقرب من 

مًا مذهلًا في كل مقياس من مقاييس رفاهة الإنسانوإليك هذه الصدمة:  لا ، وإليك صدمة ثانية: أحدث العالم تقدُّ
 .يبًا بهذا الأمريعرف أحد تقر 

فالبيانات  ،يسهل العثور على معلومات عن تقدُّم الإنسان، رغم غيابها عن المنافذ الإعلًمية الكبرى والمنتديات الفكرية
 Our World in Dataمملة وإنما معروضة في مواقع إلكترونية رائعة، وبالأخص موقع ماكس روزر ليست مدفونة في تقاريرٍ 

خلًل  )اكتشف روزلينج أنَّ حتى ابتلًع سيفٍ . Gapminderوموقع هانس روزلينج  HumanProgressوموقع ماريان توبي 
أقيمت هذه الحجة في كتبٍ رائعة، بعضها من تأليف كُتَّاب ليس كافياا للفت انتباه العالم(.  2007إحدى محاضرات تيد في عام 

، Infinite Progress، وThe Progress Paradox، وProgressفائزين بجائزة نوبل، وتفخر عناوينها بالتقدُّم، ومنها: 
، The Case for Rational Optimism، وThe Rational Optimist، وThe Infinite Resourceو
 The Improving State of the، وAbundance، وMass Flourishing، وUtopia for Realistsو

Worldو ،Getting Betterو ،The End of Doomو ،The Moral Arcو ،The Big Ratchet ،
)لم يكافأ أيٌّ منها بجائزة  . The Great Convergence، وThe Great Surge، وThe Great Escapeو

كبرى، ولكن في الفترة التي ظهرت فيها هذه الكتب، حصلت أربعة كتب عن الإبادة العرقية وثلًثة عن الإرهاب واثنان عن السرطان 
وإلى من تستهويهم قراءة مقالات (. على جائزة بولتزر عن فئة الأعمال غير الخيالية وكتاب واحد عن الانقراض واثنان عن العنصرية

 Five Amazing Pieces of Good News Nobody Isالقوائم، نُشر في السنوات الأخيرة بعض منها مثل: 
Reportingو ،Five Reasons Why 2013 Was the Best Year in Human Historyو ،Seven 

Reasons the World Looks Worse Than It Really Is26، و Charts and Maps That Show 
the World Is Getting Much, Much Better40، و Ways the World Is Getting Better ،

 Reasons Why We’re Living Through the Greatest Period in World 50: يه ةالمفضل وقائمتي
History.لنلقي نظرةا على بعضٍ من هذه الأسباب . 



 الفصل الخامس

 الحياة

تجنب الموت عزمه الواعي على الإنسان براعته و ينشر للكائنات الحية، و البدائي  دافعالإنَّ الصراع من أجل البقاء على قيد الحياة هو 
، الغضب الغضب»توماس بـ  ناشد ديلان، و «فاَخْتََِ الْحيََاةَ لِكَيْ تََْيَا أنَْتَ وَنَسْلُكَ »إله العهد القديم:  قال ، وقدلأطول وقتٍ ممكن
 ، فالعمر المديد هو النعمة الكبرى.«على احتضار النور

أن يعيشه شخص عادي في هذا العالم اليوم؟ تذكَّر أنَّ المتوسط العالمي يتأثر سلبًا بحالات الوفاة  ، في رأيك،ما العمر المتوقع 
بوفيات الأطفال، الذين يضيفون أصفاراً  على نحو خاصّ نامي، ويتأثر المبكرة بفعل الجوع والمرض في الدول كثيفة السكان في العالم ال

 كثيرة إلى متوسط الأعمار.

حديث أجراه  استطلاعٍ عامًا، إلى أي مدى قارب تخمينك هذه الإجابة؟ في  71.4، كانت الإجابة هي 2015في عام  
وهذه النتيجة ، أنَّ متوسط العمر كان كبيراً هكذاخمَّنوا شخصٍ واحد من بين كل أربعة سويديين أقل من  هانس روزلينج، وجد أن

متوافقة مع نتائج استطلاعات الرأي على جنسيات متعددة أخرى بشأن كلٍّ من طول العمر والمعرفة بالقراءة والكتابة والفقر فيما أسماه 
كتبتُ اختيارات للإجابة عن كل سؤال   لو»وزلينج: كان شعار المشروع هو حيوان الشمبانزي، لأنَّه كما فسَّر ر روزلينج بمشروع الجهل.  

لكانت نتيجة إجاباتهم أفضل من على حبات موز، وطلبت من حيوانات الشمبانزي في حديقة الحيوان اختيار الإجابة الصحيحة، 
جاهلين بالحقائق بقدر  طلاب مجال الصحة العالمية وأساتذته، الذين كان من بينهملم يكُن المشاركون، «. المشاركين في الاستطلاعات

 ما كانوا متشائمين بصورةٍ مغلوطة.

 و مخطط للعمر المتوقع على مر القرون صنعه ماكس روزر، يظهر نمط عام في تاريخ العالم.وه، 1-5الشكل رقم  في 



 

  2015حتى  1771العمر المتوقع منذ : متوسط 1-5الشكل رقم 
، ومن منظة الصحة العالمية والبك 2000لأعوام قبل ل 2005من دراسة رايلي عام  مستمدة ، بناءً على بيانات2016n، روزر Our World in Data موقع المصدر:

 ماكس روزر.قدمها بيانات محدثة و ،الدولي للأعوام التي تلتها
عامًا،  35كان متوسط العمر المتوقع في أوروبا والأمريكتين في زمن بداية هذا المخطط، أي في القرن الثامن عشر، حوالي  

 29عامًا لدينا بياناتهم قبل هذه النقطة الزمنية، إذ كان متوسط العمر المتوقع في العالم بأكمله  225وكان ثابتًا على ذلك الرقم منذ 
كان متوسط العمر المتوقع للبشر في مرحلة قد  ، ففي نطاق المدى العمري المتوقع في أغلب مراحل تاريخ البشريةقام هذه الأر تقع عامًا. 

على الأرجح لدى أول من عملوا بالزراعة بسبب نظامهم الغذائي المعتمد على  وتناقصعامًا ونصف،  32الصيد وجمع الثمار حوالي 
عاد العمر المتوقع إلى أوائل الثلاثينيات في العصر البرونزي وظل  ثّم من الماشية ومن الآخرين. النشويات والأمراض التي انتقلت إليهم 

يمكننا أن نطلق على هذه الفتَة من تاريخ البشرية كذلك آلاف السنوات، مع بعض التقلبات الصغيرة في مختلف القرون والمناطق. 
الصحة يلُغى سريعًا بفعل الزيادة السكانية السريعة الناتجة، رغم أنَّ كلمة حقبة تبدو إذ كان أي تقدم في الزراعة أو الحقبة المالتوسية، 

 بالمئة من زمن وجود نوعنا على الأرض. 99.9مصطلحًا غريبًا إذا أطلقناها على 

دي آنجوس الكبير، وهو المصطلح الذي استخدمه الاقتصاولكن بدءًا من القرن التاسع عشر، انطلق العالم في رحلة الهروب  
بدأ متوسط العمر المتوقع في الزيادة، وتسارع في القرن العشرين، ديتون للتعبير عن تَرر البشرية من إرث الفقر والمرض والوفاة المبكرة. 

عامٍ  إنَّنا مع كل»يرج، إلى أن نقول لأنفسنا نميل، مثلما أشار المؤرخ الاقتصادي يوهان نوربولا تظهر عليه أي علامات على التباطؤ. 
يمرر من عمرنا، نقتَب إلى الموت بمقدار عامٍ، ولكن خلال القرن العشرين كان الشخص العادي يقتَب إلى الموت بمقدار سبعة أشهرٍ 

ة العمر المديد تنتشر لتشمل البشرية جمعاء، بما يشمل الدول الأفقر في العالم، بَ ومن المثير أنَّ هِ  «.فقط مع كل عامٍ يمر من عمره
متوسط العمر المتوقع في كينيا قد ازداد بمقدار عشرة أعوام »إذ قال نوربيرج إنَّ: وبخطى أسرع من خطى انتشارها في الدول الغنية. 
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كينيا وأحب وكافح طيلة عقدٍ كامل، لم يفقد عامًا واحدًا . بعد أن عاش الشخص العادي في  2013و 2003تقريبًا ما بين عامي 
 «.، فزاد عمر الجميع عشرة أعوام، ولم يقتَب منهم الموت بمقدار خطوةٍ واحدةمن بقية حياته

بضعة غياب المساواة في متوسط العمر المتوقع، الذي ظهر خلال مرحلة الهروب الكبير عندما انفصلت إنّ نتيجةً لذلك، ف 
، لم يكُن متوسط العمر المتوقع في أي 1800في عام بانضمام بقية الدول إلى من سبقوها. ظة عن البقية، يتضاءل الآن دول محظو 

عامًا في أوروبا والأمريكتين، سابقين بذلك إفريقيا  60كان قد بلغ حوالي   1950عامًا، وبحلول عام  40دولةٍ في العالم أعلى من 
أكثر ين، زاد متوسط العمر المتوقع في آسيا بضعف المعدل الأوروبي، وفي إفريقيا بمقدار مرة ونصف وآسيا كثيراً. ولكن منذ ذلك الح

يتُوقع أن يعيش طفل إفريقي مولود اليوم عمراً مساوياً لشخصٍ مولود في الأمريكتين في خمسينيات القرن الماضي أو في أوروبا في منه. 
انخفاضًا فظيعًا في التسعينيات قبل أن تبدأ الأدوية المضادة للفيروسات الرجعية بالسيطرة على لولا نكبة الإيدز، التي سببت و  ،ثلاثينياته

 المرض، لكان المتوسط أعلى.

يزيد حتمًا رفاهة كل إنسان في كل مكان طوال  امتحركً سلّمًا بأنَّ التقدم ليس تذكير إنَّ منحدر الإيدز في إفريقيا بمثابة  
عانت قطاعات خاصة من البشرية في قد التقدم ليس نتيجةً للسحر وإنما لحل المشاكل. المشاكل حتمية، و ، فهذا فعل السحر، و الوقت

العمر بين صغار البالغين حول العالم خلال معدّل  انخفضإلى وباء الإيدز في إفريقيا، ، فبالإضافة بعض الأوقات من انتكاسات فظيعة
في منتصف العمر من أصل غير لاتيني/إسباني ، وبين الأمريكيين البيض 1919و 1918مرحلة تفشي الإنفلونزا الإسبانية في عامي 

الارتفاع المتواصل في ولكنَّ المشاكل قابلة للحل، وتعني حقيقة وغير الحاصلين على تعليمٍ جامعي في بداية القرن الحادي والعشرين. 
 أيضًا. ممكنة   المشكلات التي تواجه هذه الديموغرافيةأنَّ حلول الأخرى في كلٍّ من الديموغرافيات الغربية  الأعمار

يمتد متوسط المدى العمري بفعل الانخفاض في معدل وفيات المواليد والأطفال أكثر من أي سببٍ آخر، لأنَّ الأطفال  
ما حدث  2-5الشكل رقم يوضِّح ولأنَّ وفاة طفلٍ تخفِّض المتوسط أكثر مما تفعل وفاة مسنٍّ في الستين من عمره.  يتسمون بالهشاشة

ةلمعدل وفيات الأطفال منذ عصر التنوير في خمس دول   بصورةٍ أو بأخرى عن قاراتها. معبرِّ



 

  2013حتى  1751: معدل وفيات الأطفال منذ 2-5الشكل رقم 
لمعدل وفيات الأطفال المنشورة على موقع  ، بناءً على تقديرات الأمم المتحدة2016a، روزر Our World in Data المصدر: 

http://www.childmortality.org/ وقاعدة بيانات الوفيات البشرية ،DatabaseHuman Mortality   على موقعhttp://www.mortality.org/. 
ا تشير إلى النسبة المئوية للأطفال الذين يموتون قبل أن يبلغوا عامهم الخامس من   انظر إلى الأرقام على المحور الرأسي، إنََّّ

لتاسع عشر في السويد، إحدى أكثر دول العالم ثراءً، كانت نسبة تتَاوح بين القرن االسنوات الأولى من إجمالي الأطفال. أجل، حتى 
بلغت هذه النسبة ما يقرب من النصف. قبل عيد ميلادهم الخامس، وفي بعض السنوات  يتوّفون من إجمالي الأطفال الربع والثلث

يد وجمع الثمار يموتون في عامهم الأول، ونصفهم تقريباً يبدو أنَّ هذا أمر نمطي في تاريخ البشرية، إذ كان خُمس الأطفال في مرحلة الص
عكس أيضًا تلا تعكس هذه الارتفاعات الناتئة في المنحنى قبل القرن العشرين لغط البيانات فحسب، بل بلوغ سن الرشد. يموتون قبل 

بصحبة الموت. وحتى المتَفين قد تلحق بهم طبيعة الحياة المحفوفة بالمخاطر، فقد يدق الوباء أو الحرب أو المجاعة الأبواب في أي وقتٍ 
 المآسي، إذ فقد تشارلز داروين طفلين رضيعين ثم فقد ابنته العزيزة آني عندما كانت في العاشرة من عمرها.

ر، هبط معدل وفيات الأطفال هبوطاً مفاجئًا بمقدار مئة مرة، ليبلغ كسراً من نقطةٍ مئوية في الدول ثم حدث أمر  لافت للنظ 
لا توجد دولة واحدة في العالم لا يقل فيها معدل وفيات المواليد : »2013مثلما لاحظ ديتون في عام المتقدمة، وأصبح الهبوط عالميًّا. 

من حوالي  الكبرى انخفض معدل وفيات الأطفال في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء«. 1950عام والأطفال اليوم عمَّا كان عليه في 
، وانخفض 2015إلى أقل من طفلٍ واحد من بين كل عشرة أطفال في عام طفلٍ من بين كل أربعة أطفال في ستينيات القرن الماضي 

ها ستقل بالتأكيد إذا استمرت قوة الدفع الحالية نحو تعزيز في المئة، وهي ما تزال نسبة مرتفعة، ولكنَّ  4إلى  18المعدل العالمي من 
 الصحة العالمية.
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ر حقيقتين تكمنان وراء هذه الأرقام، الأولى هي الديموغرافية: فعندما يموت أطفال أقل، يكون لدى الآباء أطفال أقل، تذكّ  
على النقيض من القلق بشأن أنَّ إنقاذ حياة الأطفال وهكذا، بما أنَّم لم يعُد عليهم تأمين رهانَّم ضد فقدان أسرتهم بأكملها. 

)وهو هلع بيئي ضخم سيطر على الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، مما أدى إلى مطالبات بتقليل « قنبلة سكانية»سيفجِّر 
 لة.الرعاية الصحية في دول العالم النامي(، فإنَّ التَاجع في معدل وفيات الأطفال قد أبطل هذه القنب

تدميراً للإنسان. تخيَّل هذه المأساة، ثم حاول تخيلها والحقيقة الثانية شخصية، ففقدان طفل يعُد من بين أكثر التجارب  
كانوا ليموتوا لو كانوا قد وُلِدوا قبل خمسة عشر   نوالذي ،لم يموتوا العام الماضي فقطمليون مرة أخرى، هذا ربُع عدد الأطفال الذين 

بداية التَاجع في معدل وفيات الأطفال. توضِّح الرسوم البيانية مثل الشكل إلى ر العملية مئتي مرة تقريبًا، للأعوام وصولًا ثم كرِّ  ،عامًا
 رفاهة البشرية لا يمكن للعقل أن يبدأ حتى في استيعاب مدى جسامته.للانتصاراً  2-5رقم 

وقد  ،وفاة الأم أثناء الولادة والطبيعة الأخرى، وه قسوة أشكالأحد مما يصعب تقديره كذلك انتصار البشرية القريب على  
كانت نسبة واحد في المئة تقريبًا من «. تكثيراً اكثرّ أتعاب حبلك. بالوجع تلدين أولادًا»، للمرأة الأولى: قال إله العهد القديم، الرحيم

نت خطورة الحمل منذ قرنٍ أشبه بالإصابة بسرطان الثدي وفي حالة نساء أمريكا، كاالأمهات يمتن أثناء هذه العملية حتى وقتٍ قريب، 
 في أربع دول تعبرِّ كلٌّ منها عن منطقتها. 1751مسار معدل وفيات الأمهات منذ عام  3-5يوضِّح الشكل رقم اليوم. 

 

   2013حتى  1751: معدل وفيات الأمهات منذ 3-5الشكل رقم 
بصورةٍ جزئية،  Gapminder، بناءً على بيانات كلوديا هانسن من مؤسسة 2016p، روزر Our World in Data المصدر:

https://www.gapminder.org/data/documentation/gd010/. 
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انتشر هذا في المئة.  0.004إلى  1.2ابتداءً من القرن الثامن عشر في أوروبا، انخفض معدل الوفيات بثلاثمئة ضعف، من  
ع في وقتٍ أقصر بسبب بدايتها التَاجع ليصل إلى بقية العالم، بما يشمل الدول الأفقر التي انخفض فيها معدل الوفيات على نحوٍ أسر 

في  0.2يبلغ معدل الوفيات في العالم بأكمله، بعد انخفاضه بمقدار النصف تقريبًا خلال خمسة وعشرين عامًا فقط، حوالي متأخرةً. 
 .1941المئة الآن، وهو تقريبًا المعدل الذي وصلت إليه السويد في عام 

وفيات الأطفال يمكنه تفسير كل الزيادات في طول العمر الموضحة في الشكل  ربما تتساءل عمَّا إذا كان الانخفاض في معدل 
ففي النهاية، لا تعني حقيقة كون متوسط من مرحلة الرضاعة بأعدادٍ أكبر؟ هل نعيش حقًّا عمراً أطول أم أننا ننجو فقط ، 1-5رقم 

عامًا أنَّ جميعهم مات فجأةً في أعياد  30كان حوالي العمر المتوقع للأشخاص الذين عاشوا في القرن التاسع عشر عند ولادتهم  
، فالأطفال الكُثر الذين ماتوا كانوا يخفِّضون من المتوسط، مما ألغى أثر الأشخاص الذين ماتوا في سنٍّ كبيرة، وهؤلاء ميلادهم الثلاثين

العُمر الذي توفي فيه هو لي سبعين عامًا، وهذا العهد القديم، قيل إنَّ أيام عمرنا كانت حوافي زمن المسنون موجودون في كل مجتمع. 
كان كثيرون من .  السام سببٍ طبيعي وإنما بفعل كأسٍ من شراب الشوكراننتيجة قبل الحقبة الحالية، ليس  399سقراط قبل أوانه عام 

وسط العمر المتوقع لامرأة من قبيلة بين القبائل التي عاشت على الصيد وجمع الثمار في السبعينيات والثمانينيات من عمرهم، رغم أنَّ مت
ا لو تجاوزت الخامسة والأربعين،  32.5الهادزا عند ولادتها كان   عامًا آخرين. 21يمكنها أن تتوقع أن تعيش فعامًا، إلاَّ أنََّّ

أطول  ة؟ أجل، إذًا فهل يعيش من ينجون منَّا من مِحَن الإنجاب والطفولة اليوم عمراً أطول من عمر الناجين في الحقب السابق 
عامًا،  70متوسط العمر المتوقع في المملكة المتحدة عند الولادة، وفي أعمارٍ مختلفة تتَاوح بين العام و 4-5كثيراً. يوضِّح الشكل رقم 

 على مدار الثلاثة قرون الماضية.



 

. بيانات الأعوام السابقة على 2016n، روزر Our World in Dataالمصدر:  2013حتى  1701: متوسط العمر المتوقع في المملكة المتحدة منذ 4-5الشكل رقم 
. وبيانات الأعوام منذ 2014فان زاندن وآخرين،  التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي(، Clio Infraمشروع  تخص إنجلترا وويلز ومصدرها 1845

 .//:Human Mortality Database ،www.mortality.org/httpتخص أعوام منتصف العقد فقط، ومصدرها  1845
، فالطفل الرضيع ممن كانوا في نفس عمرك في العقود والقرون السابقة لتعيشها مهما كان عمرك، فأمامك الآن سنوات أكثر 

عامًا  72، و1905عامًا في  57، و1845عامًا في  47الذي نجا من السنة الأولى الحرجة من حياته، كان العمر المتوقع أن يعيشه 
، 1845ثلاثين عامًا كان من المتوقع أن يتطلع إلى ثلاثين عامًا آخر في الذي يبلغ والشخص . 2011عامًا في  81، و1955في 

، 1905لو كان سقراط قد تعافى في عام . 2011عامًا آخر في  52، و1955عامًا آخر في  43، و1905ر في عامًا آخ 36و
عامًا في  80والشخص البالغ . 2011عامًا آخر في  16، و1955تسعة أعوام أخرى، وعشرة أعوام أخرى في لتوقَّع أن يحيا 

 .2011عامًا في  80عوام في عمر البالغ كان ما زال في عمره خمسة أعوام أخرى، في مقابل تسعة أ  1845

 1950، فالطفل الإثيوبي المولود عام وظهرت اتجاهات مشابهة، وإن كانت بأعدادٍ أقل )حتى الآن( في بقية أنحاء العالم 
حاليًا  سنوات والمولود 10عامًا، في مقابل الطفل الإثيوبي الذي يبلغ  44سنوات كان من المتوقع أن يعيش  10والذي يبلغ عمره 

التحسينات التي جرت في الصحة بين فقراء العالم »أشار الاقتصادي ستيفن رادليت إلى أنَّ عامًا.  61الذي من المتوقع أن يعيش حتى 
ا تُصنَّف ضمن أعظم الإنجازات في تاريخ البشرية. نادراً ما تَ ت سنخلال العقود القليلة الماضية كبيرة جدًّا ومنتشرة للغاية لدرجة أنََّّ

الرفاهة الأساسية لكثيٍر من الناس حول العالم بهذه الدرجة الهائلة وهذه السرعة الكبيرة، ومع ذلك فلا يعي بحدوث هذا التحسن سوى 
 «.قلة قليلة
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، لن نقضي سنوات الشيخوخة الإضافية من عمرنا في كرسي هزاز، فبالطبع كلما طال عمرك، قضيت سنوات أكثر في كلا 
، ولكنَّ الأجسام الأفضل في مقاومة الضربات القاضية أفضل أيضًا في مقاومة الاعتداءات بآلامها وأوجاعها الحتميةمرحلة الشيخوخة، 

لو لم يكُن ذلك بنفس عدد السنوات. مع زيادة المدى العمري، يزداد أيضًا عنفواننا، حتى الأقل خطورة كالمرض والإصابة والإنَّاك. 
)عبء المرض العالمي( قياس هذا التحسُّن ليس فقط عبر  The Global Burden of Diseaseحاول مشروع بطولي يدُعى 

، وإنما أيضًا عبر حساب عدد 291حساب عدد الأشخاص الذين يموتون فجأة بفعل كلٍّ من الأمراض والإعاقات التي يبلغ عددها 
قدَّر المشروع أنَّ رضية لجودة حياتهم. الم تالاالح  منمرجَّحة حسب درجة تهديد كلٍّ السنوات التي يفقدونَّا من الحياة الصحية، 

هي أعوام يتمتع فيها  1990عامًا من الحياة التي كان من المتوقع أن يعيشها شخص عادي في العالم في عام  67.5من أصل  56.8
من بين الأعوام عامًا  3.8أيضًا، نعرف أنَّه  2010بالصحة، وفي الدول المتقدمة على الأقل، حيث توجد تقديرات متاحة لعام 

توضِّح هذه الأرقام أنَّ الناس  عامًا والتي اكتسبناها خلال هذين العقدين، تمثِّل أعوامًا صحية. 4.7الإضافية المتوقعة لحياتنا التي تبلغ 
الخرََف يمثِّل  .ما عاشه أسلافهم من سنوات في الصحة والوهن سويًّان مجموع يعيشون اليوم في صحةٍ مثاليةٍ سنوات أطول كثيراً م

، 2012و 2000، فبين عامي ظهرت مفاجأة سارة أخرى الخوف الأكبر الذي تثيره احتمالية الحياة الطويلة لكثيٍر من الناس، ولكنّ 
به من الإصابة عامًا بمعدل الربع، وارتفع متوسط سن تشخيص  65تراجع معدل الإصابة به بين الأمريكيين الذين تتجاوز أعمارهم 

 عامًا. 82.4 إلى 80.7

وتقُاس بمصيٍر رسوم تزخرف حياتك  مجرد ليست 4-5هناك المزيد من الأخبار السارة، فالمنحنيات الموضحة في الشكل رقم  
، وإنما هي توقعات من إحصاءات حيوية حديثة مبنية على افتَاض تجمُّد المعرفة مثلًا  من اثنين فقط وستنخفض يومًا ما بمقدار الثلث

لا يصدق أحد هذا الافتَاض بالطبع، ولكن ليس أمامنا خيار آخر في غياب القدرة على استشفاف التقدم الطبية في وضعها الحالي، 
 ا تشير إليه الأرقام التي قرأتها على المحور الرأسي.مم -ثيراًوربما أطول ك-يعني ذلك أنَّك ستعيش على الأرجح أطول الطبي المستقبلي. 

عينَّ جورج بوش مجلسًا للأخلاقيات البيولوجية تابعًا للرئيس بغرض التعامل  2001يشكو الناس كل شيء تقريبًا، ففي عام  
قضى رئيس هذا المجلس، الفيزيائي . ةٍ أفضلبصح وتتسمُ بحياة أطول  دُ عِ مع الخطر المحدق الناتج عن التقدم في الطب البيولوجي الذي يَ 

الرغبة في إطالة أمد الشباب تعبرِّ عن أمنية طفولية ونرجسية غير متوافقة مع الاهتمام المخلص »والمفكِّر الجماهيري ليون كاس، بأنَّ 
ع لاعبو التنس المحتَفون حقًّا هل سيستمت»بالذرية، وأنَّ السنوات التي ستُضاف إلى عمر الآخرين لا تستحق أن يعيشوها )إذ سأل: 

يفضِّل معظم الناس أن يتخذوا هذه القرارات بأنفسهم، وحتى لو كان محقًّا في أنَّ «(. في المئة؟ 25بلعب مباريات تنس أكثر بمقدار 
الحد الأقصى الممكن ولكنَّ حقيقة تكرار تَطُّم تأكيدات الخبراء بشأن ، فطول العمر لا يعني الخلود. «الفناء يجعل للحياة أهمية»

طول العمر سيزداد دون حدٍّ ويتحرر يومًا ما من  لمتوسط العمر المتوقع )بعد نشرها بمتوسط خمس سنوات( تثير تساؤلًا عمَّا إذا كان
من عمرهم وربما  هل علينا أن نقلق بشأن عالٍم من المعمِّرين المثقَلين الذين سيقاومون ابتكارات المحدثين في التسعينقيود الفناء تمامًا. 

 يمنعون إنجاب الأطفال المزعجين تمامًا؟



تقريب ذلك العالم إلينا، فقد موَّلوا مراكز بحثية لا تهدف إلى القضاء على الفناء  وادي السيليكونيحاول عدد من الحالمين في  
اتنا الخلوية إلى نسخةٍ خالية من ذلك بمحاربة مرضٍ تلو الآخر، وإنما إلى الهندسة العكسية لعملية الشيخوخة نفسها وترقية مكون

تنبأ المختَع راي  وقد  ،مئة، بل وحتى ألف سنة وأ ،إلى خمسينستكون النتيجة كما يأملون زيادةً في المدى العمري للإنسان العيب. 
)اقتَبت نقطة التفرد(، بأنَّ من  The Singularity Is Near، 2006كورزوايل في كتابه الذي حقق أعلى المبيعات في عام 

سيعيش إلى الأبد بفضل التقدم في علم الجينات والنانو تكنولوجي )مثل روبوتات النانو التي ستسير في  2045سيصل منَّا إلى عام 
يحسِّن سا وإنمَّ الأمور، مجرى الدم وتصلح أجسامنا من الداخل( والذكاء الاصطناعي الذين لن يكتشف فقط كيفية القيام بكل هذه 

 ذكاءه الذاتي بصورةٍ متكررة دون حدود.

. نحن نجد بالتأكيد تَسُّنًا تبدو احتمالات الخلود مختلفة قليلًا لقرَّاء النشرات الإخبارية الطبية والمصابين بوسواس المرض 
سة وعشرين عامًا الماضية بحوالي نقطة متزايدًا جديراً بالاحتفاء، مثل التَاجع في معدلات الوفيات الناتجة عن السرطان على مدار الخم

سحرية مئوية سنويًّا، وإنقاذ حياة مليون شخصٍ في الولايات المتحدة وحدها، ولكنَّ أملنا يخيب أيضًا بصورة متكررة بسبب العقارات ال
عند إجراء  د المعلنة التي تختفيالتي لا تفيد أكثر من الدواء الوهمي، والعلاج الذي تكون آثاره الجانبية أسوأ من المرض نفسه، والفوائ

 وبعيد عن الثبات.أشبه بمحنة سيزيف الابدية  . إنَّ التقدم الطبي اليومتَاليل ما بعد العلاج

، لا يمكن لأي شخص أن يعرف ما إذا كان العلماء سيجدون يومًا ما علاجًا للفناء، ولكنَّ النبوءةبة مع افتقارنا إلى هِ  
، فالهرَِم متَسخ في الجينوم الخاص بنا على كل مستويات ترتيبه، لأنَّ الانتخاب ن من احتمالية حدوث هذاالتطوُّر والإنتَوبيا يقللا

يكمن فينا هذا الانحياز الجينات التي تجعلنا أكثر عنفواناً في صغرنا على الجينات التي تجعلنا نعيش أطول وقتٍ ممكن. الطبيعي يفضِّل 
احتمالية غير مستحيلة لأن نلقى مصرعنا في أي لحظةٍ نتيجة حادثٍ لا يمكن تجنبه مثل صاعقة بسبب عدم التماثل الزمني، فهناك 

سيضطر علماء الأحياء إلى إعادة برمجة الأرضي، مما يجعل ميزة أي زيادة مكلِّفة في جين طول العمر مثار خلاف. الانَّيار البرق أو 
منها أثر صغير وغير أكيد على طول العمر، كي يفتحوا الباب للقفزة نحو آلاف الجينات أو المسارات الجزيئية، التي سيكون لكل 

 الخلود.

مثلما أشار الفيزيائي بيتَ و  ،اهوحتى لو كنا مزودين بمكونات بيولوجية مصممة بإحكام، فإنَّ مسيرة الإنتَوبيا ستهدم 
لمتصارعة تصطدم باستمرارٍ بآليات خلايانا، التي تشمل ، فالجزيئات ا«تَرِّض الحياة الأحياء والفيزياء على الصراع المميت»هوفمان: 

على أنظمة التحكُّم المتنوعة في التلف،  عمع تراكم التلف الواقو الآليات التي تصد الإنتَوبيا عبر تصحيح الأخطاء وإصلاح التلف. 
لبيولوجي للوقاية من المخاطر المستمرة مثل آجلًا أي طرق قدَّمها لنا الطب ا متزيد خطورة الانَّيار زيادةً تصاعدية، وتكتسح عاجلًا أ

 السرطان وفشل الأعضاء.

الأمور التي »إنَّ أفضل تصور في رأيي لنتيجة حربنا على الموت التي استمرت عدة قرون هو قانون شتاين الذي ينص على أنَّ  
الأمور التي لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، »كورولاري: ، وأصبح بعد تعديل ديفيس  «لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، لا تستمر إلى الأبد

 «.يمكنها أن تستمر وقتًا أطول كثيراً مما تظن


